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ما دعوةٌ أنفعُ يـا صاحبـي

من دعوةِ الغائبِ للغائـبِ
ناشدتـُك الرحمن يا قارئـاً

أن تسألَ الغفرانَ للكاتـبِ
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إهداء

﴿ربَِّ ارحَْْهُمَا كَمَا رَبَّياَنِ صَغِيراً﴾

 ]الإسراء: 24[.

عبد الحليم
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ــق احترامــي إلى  ــري وفائ ــل شــكري وخالــص تقدي يُســعدني أن أقــدِّم جزي
ــة: ــه النهائيّ أصحــاب الفضــل في نشــر هــذا الإصــدار بحلتّ

- الأسُــتاذ الدكتور: ســامر مظهر قنطقجي؛ رائد مشــروع كتاب الاقتصاد 
الإسلامي الإلكتروني؛

قة اللغّوية للكتاب؛ - الأستاذة: آمنة خليل قاسم؛ المدقِّ

- الأســتاذة: ديمــه محمــد وليــد فخــري؛ أيقونــة التّصميــم والإخــراج الفنّــي 
المحُترف.

عبد الحليم
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مقدِّمة الكتاب
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أيها القارئ الكريم،،،
ــة  ــة- خــال مســرتي الجامعي ــالى –لــه الحمــدُ والمنّ لقــد أكرمــي الله تع
بمشــرف علمــيّ متخصِّــص ومتميِّــز في المنهــج والاقتصــاد والصِّياغــة، 
ــن لغويّــاً، وجــادّ علميّــاً، ومتمــرِّس في التّقييــم النّقــدي للكتابــات  ومتمكِّ

الأكاديميــة.
وتوافــرت لي الفرصــة خــال مســرتي التّدريســية السّــابقة بالجامعــة، 
للقيــام بتدريــس عــدد مــن المقــررات، ومنهــا منهجيــة البحــث العلمــي لطلبــة 

البكالوريــوس والدراســات العليــا.
كمــا أنــه عنــد إشــرافي وتقييمــي للبحــوث العلميــة، وحضــوري لكثــر مــن 
المناقشــات العلنيــة للرســائل الجامعيــة ســواء للبكالوريــوس أو للماجســتير 
أو للدكتــوراه، كنــتُ أشــعر بضــرورة إعــداد دليــل لإعــداد البحــوث العلميــة 
للمرحلــة الجامعيــة؛ لأن طلبتنــا في حاجــة ماسّــة إلى الإلمــام بمهــارات 
اســتخدام القواعــد العلميــة الصّحيحــة في كتابــة بحوثهــم وإعــداد رســائلهم 
الجامعيــة؛ للحكــم علــى ســامة العمــل العلمــي ونتائجه المرحليــة والنهائية.
ولذلــك قمــتُ آنــذاك بشــراء وتصويــر وقــراءة أكــر عــدد ممكــن مــن المراجــع 
التي كتبتْ في مناهج البحث العلمي على أمل تأليف كتاب شــامل للمناهج 
لونــه عــن غــره،  العلميــة في المجــال الاقتصــادي يســتخدمه الباحثــون ويفضِّ
ولكــن بعــد أن اســتقرّت في العُــرف العلمــي العديــد مــن الإرشــادات ابتــداءً 
مــن اختيــار الموضــوع حتــى إتمــام البحــث جاهــزاً للمناقشــة؛ ارتأيــتُ نشــر 
ــن  ــي م ــة البحــث العلم ــط والمختصــر لأساســيات كتاب ــاب المبسّ هــذا الكت
دون الاســتكثار مــن التّفاصيــل الــي أصبــح يتجنّبهــا قــرّاء اليــوم في عصــر 
ــرعة؛ بحيــث يســتطيع الباحــث المبتــدئ أن يســتعين  المعرفــة المكثّفــة والسّ
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بأقــلّ مســاعدة ممكنــة مــن الأســتاذ المشــرف.
وســتلاحِظ عزيــزي القــارئ، أنّــه تّم اســتصحاب عــددٍ مــن الملاحــق المرفقــة 
ــة والممارســة لــدى  ــة)1(  والعمليــة مــن واقــع التجرب والصّناديــق التّوضيحي
يُــرِز  باحثــن وناقديــن في مجــال الاقتصــاد والماليــة الإســامية؛ حتــى 
الكتــاب للقــارئ تلــك الانتقــادات الــي تكــون أحيانــاً قاســية، ويُجيــب عــن 
معظــم التّســاؤلات المهمّــة الــي تــدور في ذهــن الباحــث المتخصِّــص في هــذا 

المجــال.
ــاب، فقــد  ــزتُ عليهــا في هــذا الكت ــع الرئيســة الــي ركّ وبالنســبة للمواضي
قمــتُ بتقســيمها إلى ســتة فصــول وســبعة ملاحــق؛ وذلــك علــى النّحــو 

التــالي:
- الفصل الأول: مدخل إلى البحث العلمي؛
- الفصل الثاني: خطوات البحث العلمي؛
- الفصل الثالث: مناهج البحث العلمي؛
- الفصل الرابع: أدوات البحث العلمي؛

- الفصل الخامس: توثيق البحث العلمي؛
- الفصل السّادس: تصميم البحث العلمي.

وتتمثّل ملاحق الكتاب في الآتي:
الاقتصــاد  العلمــي في  البحــث  منتجــات  ترشــيد  1: نحــو  ملحــق   -

الإســامي)2(؛
- ملحــق 2: الادِّخــار في المملكــة العربيــة الســعودية: مســـح وتحليـــل 

)1( مســتلّ مــن: رفيــق يونــس المصــري مناهــج البحــث في الاقتصــاد الإســامي، دار القلــم، دمشــق، ط1، 2013؛ عبــد البــاري 
مشــعل، »للباحثــن في الاقتصــاد الإســامي«، مجلــة الاقتصــاد الإســامي العالميــة، المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة 

الإســامية ومركــز أبحــاث فقــه المعامــات الإســامية، ع45، فبرايــر 2016.
)2( مستلّ من ورقة بحثية بالاشتراك مع الباحث: صالح صالحي.
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للأدبيّــات الاقتصاديّـــة والماليّـــة)1(؛
ــار الاعــراف بإســهام المؤلِّفــن في بحــوث »الاقتصــاد  - ملحــق 3: معي

ــل الإســامي« المشــركة)2(؛ والتموي
- ملحق 4: مواضيع مقترحة للبحث في المالية والمصرفية الإسلامية)3(؛

- ملحق 5: نصيحة باحث في الاقتصاد والمحاسبة الإسلامية)4(؛
- ملحق 6: مختصر توصيف مقرّر: منهجية البحث العلمي؛

- ملحق 7: اختبر معلوماتك في منهجية البحث العلمي.
ختامــاً، أرجــو أن يكــون هــذا الإســهام العلمــي المتواضــع دليــاً مفيــداً 
والماليــة  الاقتصاديــة  البحــوث  جــودة  تحســن  في  النّاشــئين  للباحثــن 
والمصرفيــة الإســامية؛ ســواء كانــت مشــاريع تخــرّج أو رســائل ماجســتير 

ودكتــوراه، وكتابتهــا بطريقــة منهجيــة نمطيــة.
وما توفيقي إلا بالله، إنه نِعم المولى ونِعم النصير...

عبد الحليم

)1( مستلّ من ورقة بحثية بالاشتراك مع الباحث: محمد السحيباني.
)2( مســتلّ مــن: محمــد بــن إبراهيــم الســحيباني، »نحــو معيــار مقبــول للاعــراف بمســاهمة المؤلفــن في البحــوث المشــركة«، 

ورقــة غــر منشــورة؛ حيــث دار نقــاش مــع المؤلِّــف أثنــاء إعدادنــا لبحــث مشــرك.
)3( مستلّ من إعلان الأبحاث لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجدة.

ــه المعامــات  ــز أبحــاث فق ــر قنطقجــي، البحــث العلمــي: نظــراتٌ في منهجــه ورســالته، مرك )4( مســتلّ مــن: ســامر مظه
.2018 الإســامية، ط3، 
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الفصل الأول
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مدخل إلى البحث العلمي

قال أحد العلماء لأحد الحكّام:
”لو أنكـم تُدركـون المتعـة التـي نجـدها فـي البحـث 

لحسدتمـونـا عليها“!

- أولًا: مفهوم البحث العلمي؛
- ثانياً: أنواع البحث العلمي؛

- ثالثاً: خصائص البحث العلمي؛
- رابعاً: أهداف البحث العلمي؛
- خامساً: جودة البحث العلمي؛

- سادساً: مواصفات الباحث العلمي.
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كلمتــن  مــن  العلمــي«  »البحــث  عبــارة  تتكــوّن  اللغــوي:  المفهــوم   -1
همــا: »البحــث« + »العلمــي«، فكلمــة »البحــث« مصــدر الفعــل الماضــي 
»بَحَــثَ«. ومعنــاه: طلــب، فتّــش، تقصّــى، تتبـّـع، تحــرّى، اكتشــف... وغيرهــا 
مــن المرادفــات اللغويــة؛ أمــا كلمــة »العلمــي« فهــي منســوبة إلى العلــم الــذي 

ــزه عــن اللاّعلــم. يتّصــف بخصائــص تميِّ
ــد للبحــث، لكــن هنــاك  2- المفهــوم الاصطلاحــي: لا يوجــد تعريــف موحَّ
ــاق بــأن البحــث العلمــي هــو كلّ إنتــاج يكتبــه الــدّارس أو الأســتاذ  شــبه اتفِّ
أو الباحــث في موضــوع مــن موضوعــات العلــم أو فكــرة أو مشــكلة مــن 

مشــكلاته.
ولا شــكّ أن كلمــة »علمــي« لا تعــي فقــط ارتبــاط البحــث بالعلــوم؛ بــل إن 
العلميــة تعــي إلى جانــب ذلــك المنهــج المتّبــع في البحث والأدوات المســتخدَمة 

فيــه؛ وذلــك للأغــراض التّاليــة:
- عــرض موضــوع معــروف بهــدف الإلمــام بــكل مــا كُتــب فيــه مــن آراء 

وأفــكار، ولا بــدّ هنــا أن يكــون للباحــث رأيــاً خاصّــاً بــه؛
- عــرض فكــرة جديــدة لم تـُـدرس مــن قبــل، وإيضاحهــا والتّدليــل 

علــى صحّتهــا؛
- عــرض منهــج جديــد مــن مناهــج البحــث مــن قِبــل الباحــث، مــع 

التّأكيــد علــى أهميتــه وفائدتــه.

أولًا: مفهوم البحث العلمي
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ثانياً: أنواع البحث العلمي
1- البحــوث العلميــة تبعــاً لمعيــار الغــرض: بالنّظــر إلى وظائــف البحــث 

العلمــي وأهدافــه، يمكــن تمييــز الأنــواع التاليــة:
- البحــث النقــدي: يقــوم علــى النّقــد وموضوعــه الأفــكار والنّظريــات 

وليــس الظّواهر؛
- البحــث الاكتشــافي: هــو محاولــة اكتشــاف حقائــق جديــدة متّصلــة 
بموضــوع مــا، ومــن أمثلتــه: البحــوث المختبريــة والبحــوث الطبيــة 

والصيدلانيــة؛
- البحــث الاســتطلاعي: يهــدف إلى التعــرّف علــى الظّاهــرة دون 
ــل  ــاده: هــل الظاهــرة موجــودة بالفع ــاً عــن تســاؤل مف ــا مجيب تحليله

ــع؟ كواق
- البحــث التشــخيصي: يهــدف إلى تشــخيص الظاهــرة ووصفهــا 
وصفــاً دقيقــاً مجيبــاً عــن تســاؤل مفــاده: مــا مســتويات وتجليّــات 

الظاهــرة؟
- البحــث المتكامــل: هــو مجمــوع الأنــواع الســابقة؛ أي أنــه ينقــد 

ويفسِّــر. ويحلِّــل  ويشــخّص  ويســتطلع  ويكتشــف 
2- البحــوث العلميــة الجامعيــة: تختلــف البحــوث في مجــال الدراســات 
الجامعيــة بحســب المــدّة الزّمنيــة الممنوحــة والدرجــات المــراد الحصــول 

عليهــا، وتتكــوّن مــن المســتويات التاليــة:
- بحــوث مرحلــة الإجــازة: هــي بحــوث قصــرة يكــون الغــرض منهــا 
تدريــب الطالــب الجامعــي وتعويــده علــى اتِّبــاع أصــول وقواعــد البحــث 
العلمــي، دون أن يُطلــب منــه اكتشــاف الجديــد نظــراً لقصــر المــدّة 

ــه: الزمنيــة الممنوحــة ل
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 البحــث الصفّــي Duty: يتــمّ في إطــار الأعمــال الموجَّهــة خــال 
الســنوات الدراســية الجامعيــة؛

 مذكــرّة التخــرّج Memory: تتــمّ في نهايــة الحيــاة الجامعيــة 
)البكالوريــوس(. الليّســانس  درجــة  علــى  للحصــول 

- بحــوث مرحلــة الدراســات العليــا: هــي بحــوث طويلــة نســبيّاً تتــمّ 
ــة الدراســات العليــا، ويُطلــق عليهــا الرّســائل الجامعيــة: في إطــار مرحل
 رســالة الماجســتير Thesis: تعُتــر إســهاماً علميّــاً في مجــال 
الاختصــاص ومكمِّــاً للمــواد النّظريــة الــي درســها الطالــب خــال 

ــا؛ ــة في قســم الدراســات العلي الســنة التّمهيدي
أصليّــا؛ً  إســهاماً  تعُتــر   :Dissertation الدكتــوراه  أطروحــة   

بحيــث تضُيــف شــيئاً جديــداً للعلــم ضمــن مجــال التخصّــص.
ــق عليهــا تجــاوزاً لفــظ البحــوث؛ لأن الكاتــب لا  3- دراســات أخــرى: يُطل
يلتــزم فيهــا بقواعــد وإجــراءات البحــث، كتقســيماتها إلى مقدّمــة وفصــول 

وخاتمــة. وهــي:
- التقريــر Report: غرضــه جمــع حقائــق معيّنــة أو توصيــات محــدّدة 
وتبليغهــا؛ كالتّقريــر عــن القــرارات أو التّوصيــات الــي أقرّهــا مؤتمــر 

مــن المؤتمــرات، ونــدوة مــن النــدوات العلميــة؛
- المقالــة Paper: موضــوع قصــر محــدودة صفحاتــه، يهــدف الكاتــب 
أو الباحــث مــن خلالهــا توضيــح فكــرة أو طــرح مشــكلة معيّنــة، وغالبــاً 
متخصِّصــة  علميــة  مجلــة  في  يُنشــر  موضوعــاً  المقالــة  تكــون  مــا 
المراكــز  تصُْدرهــا  مؤتمــرات  لأعمــال  ورقــة بحثيــة  أو  كالدوريــات 

البحثيــة والجامعيــة؛
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- الكتــاب Book: يتّفــق البحــث الأكاديمــي مــع الكتــاب الموجّــه إلى 
عامـّـة القــراء بالنســبة للهيــكل التنظيمــي العــام؛ إلا أن الفــروق بينهمــا 
تكمــن في أســلوب الصياغــة، والطّريقــة المعتمــدة في عــرض المــادة 

ــة(. ــزام بالقواعــد المنهجي ــة )الالت العلمي
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هناك خصائص يتميّز بها البحث العلمي، ومنها:
- البحــث العلمــي منظّــم ومضبــوط: لأنــه نشــاط عقلــي منظّــم 

يحتــوي علــى مجموعــة مــن الخطــوات المترابطــة والمتكاملــة؛
- البحــث العلمــي حركــي وتجديــدي: لأنــه يبحــث دائمــاً علــى إثــراء 

المعرفــة عــن طريــق الإضافــة أو التّعديــل؛
- البحــث العلمــي تفســري: لأنــه يســتخدم المعرفــة العلميــة لتفســر 
الظواهــر مــن خــال البيانــات الــي يجمعهــا عــن موضــوع الدراســة؛ 

اســتناداً إلى النّظريــات المتعلِّقــة بــه؛
- البحــث العلمــي قابــل للتعميــم: لأنــه لا يكتســب أهميتــه العلميــة 

ــا؛ً إلا إذا أمكــن تعميــم نتائجــه والاســتفادة منهــا عمليّ
- البحــث العلمــي يجمــع بــن النظريــة والتطبيــق: لأنــه ينطلــق مــن 
إطــار نظــري بالاعتمــاد علــى معلومــات ميدانيــة، كمــا يســتعين البحــث 

الميدانــي بمعطيــات المعرفــة النّظرية.

ثالثاً: خصائص البحث العلمي
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إن الأهداف الرئيسة لكتابة البحوث العلمية تتلخّص فيما يلي:
- إثراء معلومات الطّالب في مجال تخصّصه؛

- الاعتماد على النّفس في دراسة المواضيع، وإصدار أحكام بشأنها؛
كتابــة  في  المعتمــدة  العلميــة  والقواعــد  المنهجيــة  الأســس  اتِّبــاع   -

البحــوث؛
- اكتساب خصائص الأسلوب العلمي في معالجة القضايا البحثية؛

- استخدام المراجع العلمية كمصادر لتحصيل المعرفة؛
- التعوّد على معالجة المواضيع، بموضوعية ونزاهة؛

- استعمال المنطق، والمقارنة بين الآراء الجيِّدة والآراء الهزيلة؛
- التخلُّــص مــن ظاهــرة كســل العقــل، وتعويــده علــى التّفكــر العميــق 

والعمــل بانتظــام؛
- تحصين النفس ضدّ الجهل، والتعوّد على القراءة قبل المناقشة؛

- الاســتفادة من ملاحظات الأســتاذ المشــرف، والتعرُّف على الأخطاء 
الــي يقــع فيها الباحــث في البداية.

رابعاً: أهداف البحث العلمي
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خامساً: جودة البحث العلمي
إن البحث العلمي الجيّد يتميّز بمواصفات واحدة وعامّة، هي:

- اســتقلالية شــخصية الباحــث: تظهــر شــخصية الباحــث في أســلوبه 
وإبــداء رأيــه، مــن خــال تجنـّـب الإفــراط في النّقل الحــرفي أو الاقتباس 
الــذي يــؤدِّي إلى تغييــب شــخصيته، وضَعــف ربــط أفــكاره وانعــدام 

تسلســلها المنطقــي؛
- الموضوعيــة في الكتابــة: يكــون الباحــث موضوعيّــاً بالابتعــاد عــن 
ــز لفكــرة معيّنــة، وعــدم إهمــال الأدلّــة والحقائــق الــي  الذاتيــة والتحيّ

تتعــارض مــع رأيــه؛
- الأمانــة العلميــة: تقتضــي أن يكــون الباحــث صادقــاً في كتابتــه 
وبحثــه؛ فــا ينســب عمــل غــره إلى نفســه ولا يُحــرِّف الأفــكار والآراء 
الــي نقــل عنهــا معلوماتــه؛ بحيــث يشــر إلى المراجــع الــي اســتخدمها 
ويلتــزم بقواعــد التّوثيــق العلمــي؛ وإلا أصبــح ذلــك بمثابــة ســرقة 

ــة؛ علمي
- اللغــة وطريقــة العــرض: يندمج أســلوب المعالجــة في البحث العلمي 

الجيِّــد بعــدّة أبعاد:
 البُعد الشــكلي: يقتضي مراعاة الشــكل النّمطي للصفحات التي 
يُكتــب عليهــا البحــث، مــن حيــث المســافات علــى جميــع الاتجاهــات 
ــم والاختصــار، بالإضافــة إلى  واســتخدام علامــات الوقــف والترقي
طريقــة الإشــارة إلى الهوامــش وترقيــم الجــداول والأشــكال وترتيــب 

الصفحــات والتــوازن بــن أقســام البحــث؛



منهجية البحث العلمي في العلوم المالية والمصرفية الإسلامية22

 البُعــد اللغــوي: يقتضــي مراعــاة الضّوابــط النّحويــة والإملائيــة 
ــر بدقــة عــن  واســتخدام أدوات الربــط والتراكيــب اللغويــة الــي تعُبّ
الألفــاظ والعناويــن المناســبة وتســاعد علــى عــرض البحــث بطريقــة 
مقنِعــة ومشــوّقة؛ بالإضافــة إلى اجتنــاب ألقــاب التعظيــم وعبــارات 
المجاملــة )دكتــور، علامــة...(، والابتعــاد عــن اســتخدام ضمائــر 
المتكلــم )أنــا، نحــن(؛ حتــى لا يصبــح البحــث وجهــة نظــر شــخصية، 
ــذ اســتعمال الكلمــات أو العبــارات باللغــة الأجنبيــة إلا  كمــا لا يُحبّ

ــة )Technical Terms(؛ ــت اصطلاحي إذا كان
ــة  ــاة المراجــع والمصــادر العلمي ــد المصــدري: يقتضــي مراع  البُع
ــنّ الباحــث لنزاهتهــا ودقّتهــا وموضوعيتهــا، بالإضافــة  الــي يطمئ
ــن  إلى اعتمــاد الدراســات الحديثــة والطبعــات المنقّحــة الــي تتضمّ

آخــر المعلومــات المرتبطــة بالموضــوع.

ّ
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سادساً: مواصفات الباحث العلمي
تتمثّل أهمّ صفات الباحث العلمي الناجح فيما يلي:

ــة ومتنوّعــة، ســواء علــى  - ثقافــة الباحــث: تكــون ثقافــة الباحــث ثريّ
ــة؛ مســتوى اختصاصــه أو علــى مســتوى المعرفــة العامّ

- الاســتعداد الشــخصي: تتوافــر الميــول الشــخصية والرغبــات الذاتية 
لــدى الباحــث تجــاه مــا يريــد أن يبحــث فيــه؛ لأن حــبّ الموضــوع هــو 

ــزه علــى الاســتمرار في بحثــه؛ الــذي يُحفِّ
ــب الغــرور العلمــي؛  - التواضــع: يحــرم الباحــث آراء الآخريــن ويتجنّ

ــن ســبقوه في مجــال بحثــه؛ بعــدم ترفعــه علــى مَ
- الصــر والمثابــرة: يتحلـّـى الباحــث بالصّــر والتحمّــل؛ حيث إن عملية 

البحــث مَهمّــة شــاقّة ومُجهدة ذهنيّاً وجســديّاً وفكريـّـاً وماديّا؛ً
- الــروح العلميــة: يعــالج الباحــث موضوعــه في حيــاد تامّ، مع شــجاعة 

اعترافــه بأنــه مــن الممكــن أن يكــون علــى خطأ؛
ــز الباحــث عنــد تحليــل المعلومــات ونقدهــا؛  ــروح النقديــة: يركِّ - ال
ليتمكّــن مــن قــراءة »مــا بــن الســطور« ويتجنّــب إصــدار الأحــكام 

المســبقة؛
- القــدرة علــى التنظيــم: يكــون الباحــث منظّمــاً في مختلــف مراحــل 
العمليــة البحثيــة، ويســتخدم مهاراتــه العلميــة في هندســة أفــكار بحثــه.
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ــكل والمضمــون. وكان  »معظــم المراكــز العلميــة تضــع معايــر لقبــول البحــوث ورفضهــا مــن ناحيــي الشّ
الأســاتذة في فرنســا كثــراً مــا يتمســكون بهاتــن العبارتــن. وكانــوا يوزِّعون درجة الرســالة العلمية 50 % 
علــى الشـّـكل و 50 % علــى المضمــون. والشـّـكل يتضمّــن لغــة الباحــث وحســن إخــراج الرســالة. ربمــا يــرى 
بعضنــا أن توزيــع الدرجــة بهــذا الشّــكل قــد يكــون فيــه نظــر. فالبعــض قــد يميــل إلى المضمــون ويطالــب 

لــه بحصـّـة أعلــى، والبعــض الآخــر قــد يميــل إلى الشــكل!
والمراكز العلمية اليوم تضع لائحة تساعد المحكّمين على القيام بالتّحكيم العلمي للبحوث:

- هل البحث فيه جديد أم لا؟
- ما الطريقة المتّبعة في البحث؟

- هل الكتابة وصفية أم تحليلية؟
- ما الإضافات العلمية التي أضافها البحث؟

- هل ذكر الدراسات السابقة؟
- ماذا عن الجداول والرسوم والمعادلات؟ هل هي صحيحة؟

- هل الكتابة واضحة؟
- هل يعزو الأفكار إلى أصحابها؟

- هل نقده صحيح أم صادر عن تحامل أو جهل؟
- هل هناك أخطاء في الإملاء أو النحّو؟

- هل هناك أخطاء في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبّوية؟
- هل خرّج الأحاديث النبوية وبيّن درجتها؟

- هل استخدم الباحث هذه النصوص الشرعية بطريقة ملائمة أم بطريقة تعسّفية في غير موضعها؟
- هل الإحالات دقيقة يذكر فيها المرجع والصفحة؟

- هل المراجع التي رجع إليها حديثة ومناسبة وكافية؟
إذا قــرأتَ ورقــة لأحــد الطلبــة يتمــرّن فيهــا علــى إعــداد البحــث العلمــي قــد تحكــم عليهــا بالقبــول، وربمــا 
تذكــر نقــاط القــوة فيهــا ونقــاط الضعــف. لا نطلــب مــن الطّالــب في المرحلــة الجامعيــة أن يضيــف أفــكاراً 
جديــدة؛ بــل نطالبــه بتلخيــص كتــاب أو كتيّــب، أو الكتابــة عنــه، ونــرى هــل كان أمينــا؟ً هــل كان مرتّبــاً 

ومنظّمــاً في عرضــه؟ هــل ذكــر 
المراجــع الــي رجــع إليهــا؟ هــل 
عــرض البيانــات كاملــة بالتّرتيــب 
اكتشــاف  المعــروف؟ هــل يمكــن 
ميــول الطّالــب ومواهبــه: علميــة، 
أدبيــة؟ هــل يمكــن أن نطــرح عليــه 
أســئلة مــن الورقــة الــي أعدّها؟«.



25 أ. د. عبد الحليم عمار غربي

الفصل الثاني
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خطوات البحث العلمي

- أولًا: مرحلة التحضير للبحث العلمي؛
- ثانياً: مرحلة إعداد البحث العلمي؛
- ثالثاً: مرحلة تحرير البحث العلمي؛

- رابعاً: مرحلة مناقشة البحث العلمي.

 سُئل الكاتب الأمريكي
جاك لوندن Jack London  عن القراءة  والكتابة، فقال:
 ”إذا قرأتُ، أسأل نفسي دائماً: ماذا يريد أن يقول الكاتب؟ 
وإذا كتبتُ، أسأل نفسي دائماً: ماذا أريدُ أن أقول للقارئ؟“.



27 أ. د. عبد الحليم عمار غربي

1- اختيــار موضــوع البحــث: ينطبــق علــى عمليــة اختيــار الموضوع الحكمة 
القائلة: »من أحســنَ الابتداء أحســنَ الانتهاء«.

- طرق اختيار الموضوع:
 اختيــار الموضــوع مــن قِبَــل الباحــث: تكــون المشــكلة موضــوع 
ــي  ــه العلم ــن فضول ــة م ــن الباحــث، منبثق ــة م ــادرة ذاتي البحــث مب

الخــاصّ؛
 اختيــار الموضــوع مــن قِبَــل المشــرف: يتــمّ الاتّفــاق حــول موضــوع 
البحــث بالمناقشــة بــن الطّرفــن، بمــا يتوافــق مــع ميــولات الطّالــب 

الشّــخصية وقدراتــه العلميــة وإمكاناتــه الوقتيــة.
- معايــر اختيــار الموضــوع: يمكــن تلخيــص الاعتبــارات النّمطيــة الــي 
ــار موضــوع البحــث في الشــكل  يجــب أن يراعيهــا الباحــث عنــد اختي

التــالي:
شكل 1: اعتبارات اختيار موضوع بحث علمي

اختيار 
المشرف؟

أهمية 
الموضوع؟

 قدرات
الباحث؟

حداثة 
الموضوع؟

 توافر
المراجع؟

 قيمة
النتائج؟

 قرار
التسجيل؟

ــع والمقطــع«،  2- صياغــة عنــوان البحــث: يُقــال: »الكاتــب مــن أجــاد المطل
وعنــوان البحــث مطلعــه. ويمكــن تلخيــص الاعتبــارات النّمطيــة الــي يجــب 

أن يراعيهــا الباحــث عنــد وضــع عنــوان البحــث في الشــكل التــالي:
شكل 2: اعتبارات وضع عنوان البحث العلمي

الدقة 
والوضوح؟

يعكس الإشكالية 
باختصار؟

ز على  يُركِّ
جزئية 
محدّدة؟

يبتعد عن التعميم 
والتطويل؟

إمكانية التعديل 
الجزئي؟

أولًا: مرحلة التحضير للبحث العلمي
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3- وضــع خطــة أوليــة للبحــث: يُقــال: »لا وجــود للبحــث بــا منهجيــة«. 
ويمكــن تلخيــص الاعتبــارات النّمطيــة الــي يجــب أن يراعيهــا الباحــث عنــد 

وضــع خطــة البحــث في الشــكل التــالي:
شكل 3: اعتبارات تخطيط البحث العلمي

تحديد 
الموضوع؟

 قراءة
عامة؟

 خطة
مبدئية؟

عرض 
الخطة على 

المشرف؟
 قراءة

عميقة؟
 خطة

تفصيلية؟
 إمكانية
التعديل؟

البحــث: يُقــال: »لا يوجــد صفــر في المعرفــة  أولي لمصــادر  إعــداد   -4
ــا  ــي يجــب أن يراعيه ــة ال ــارات النّمطي ــن تلخيــص الاعتب ــة«. ويمك العلمي

الباحــث عنــد إعــداد مصــادر البحــث في الشــكل التــالي:
شكل 4: اعتبارات التعامل مع مصادر البحث العلمي

 الكتب
الحديثة؟

الندوات 
والمؤتمرات؟

 خبرة
المشرف؟

فهارس 
المكتبات؟

مواقع 
الإنترنيت؟

استعارة، 
نسخ، 
شراء؟

 فن
القراءة؟
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ثانياً: مرحلة إعداد البحث العلمي
الناجحــة = نصــف  »الإشــكالية  يُقــال:  البحثيــة:  المشــكلة  تحديــد   -1
البحــث الناجــح«. ويمكــن تلخيــص الاعتبــارات النّمطيــة الــي يجــب أن 

يراعيهــا الباحــث عنــد تحديــد إشــكالية البحــث في الشــكل التــالي:
شكل 5: اعتبارات تحديد إشكالية بحث علمي

 صياغة
استفهامية؟

تساؤلات 
فرعية؟

 محدَّدة
بدقة؟

ملائمة 
للموضوع؟

2- بناء الفروض العلمية: يُقال: »الفروض = حلول محتملة للإشكالية«. 
ويمكــن تلخيــص الاعتبــارات النّمطيــة الــي يجــب أن يراعيهــا الباحــث عنــد 

بنــاء فــروض البحــث في الشــكل التالي:
شكل 6: اعتبارات بناء فروض بحث علمي

الإيجاز 
والوضوح؟

قابلية 
الاختبار؟

علاقة بين 
متغيرات؟

صيغة 
الإثبات/
النفي؟

فرضية 
رئيسة/
متعدِّدة؟

خالية من 
التناقض؟

صياغة 
غير 

بديهية؟

3- معالجــة المــادة العلميــة: يُقــال: »دور المشــرف أن يقــف بــن الطالــب 
ــة الــي يجــب أن يراعيهــا  ــارات النّمطي والخطــأ«. ويمكــن تلخيــص الاعتب

الباحــث عنــد معالجــة مــادة البحــث في الشــكل التــالي:
شكل 7: اعتبارات معالجة مادة بحث علمي

 جمع
البيانات؟

 تنظيم
البيانات؟

 تخزين
البيانات؟

 تحليل
البيانات؟

 تلخيص/
شرح؟

 اقتباس/
نقد؟

استنباط 
النتائج؟
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1- كتابــة مسَــوَّدة البحــث: يمكــن تلخيــص الاعتبــارات النّمطيــة الــي 
ــوَّدة البحــث في الشــكل التــالي: يجــب أن يراعيهــا الباحــث عنــد كتابــة مسَ

شكل 8: اعتبارات كتابة البحث العلمي

 محيط
الكتابة؟

 أداة
الكتابة؟

الأسلوب 
العلمي؟

الموضوعية 
والدقة؟

لا لدور 
المرشد 

السياحي؟
 تمهيد

لكل فصل؟
 خلاصة

لكل فصل؟

2- الصياغــة النهائيــة للبحــث: ترُاعــى فيهــا الاعتبارات النّمطية التالية:
شكل 9: اعتبارات تحرير البحث العلمي

 تقرير
البحث؟

 نسخ
البحث؟

 تجليد
البحث؟

ثالثاً: مرحلة تحرير البحث العلمي



31 أ. د. عبد الحليم عمار غربي

رابعاً: مرحلة مناقشة البحث العلمي
1- تشــكيل أعضــاء اللجنــة: مناقشــة الرســالة العلميــة يســبقها موافقــة 

المشــرف، وترشــيح المشــرف لهــا للمناقشــة:
جدول 1: إجراءات تشكيل أعضاء لجنة المناقشة

توزيع الرسالة العلميةتعيين أعضاء لجنة القراءة
 مذكرة التخرّج: 2 نسخ اقتراح  الأستاذ المشرف

 رسالة الماجستير: 3 نسخ إقرار المجلس العلمي
 أطروحة الدكتوراه: 4-6 نسخ

2- تقاريــر أعضــاء اللجنــة: قــد تطلــب لجنــة المناقشــة تعديــات مــن 
ــة: ــل مناقشــة الرســالة العلمي شــأنها تأجي

جدول 2: إجراءات تقارير أعضاء لجنة المناقشة
إرسال تقارير مفصّلةقراءة الرسالة العلمية

 تقرير إيجابي: موافقة مدة زمنية معيّنة
 تقرير سلبي: رفض

 تقرير يطلب إجراء تعديلات

3- إعــان تاريــخ المناقشــة: إذا تّمــت الموافقــة مــن الجامعــة؛ تّم تحديــد 
موعــد للمناقشــة العلنيــة يحضرهــا الجمهــور:

جدول 3: إجراءات إعلان تاريخ المناقشة

إعلان المناقشةالموافقة على مناقشة الرسالة العلمية
 التاريخ + المكان تقارير إيجابية: كفاءة البحث للمناقشة
 أسماء ورتب الأعضاء رخصة المناقشة: على مستوى الجامعة
 الدعوة عامّة التّواصل مع الأعضاء: تحديد التوقيت

4- يــوم المناقشــة: قبــل الشـّـروع في المناقشــة يَعــرض الباحــث موضوعــه في 
حــدود 20 دقيقــة إلى نصــف ســاعة تقريبــاً، ثــم يطــرح الأســاتذة المناقشــون 
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ــكلية؛ مــن  ــق بالجوانــب العلميــة والمنهجيــة والشّ علــى الباحــث أســئلة تتعلّ
ــد، جيِّــد  أجــل الوصــول إلى قبــول الرســالة وتحديــد درجتهــا )مقبــول، جيِّ

جــداً، ممتــاز...(:
جدول 4: إجراءات يوم المناقشة

قرار اللجنةإدارة المناقشة
 مذكرة التخرّج:  الدرجة + التقدير العرض التقديمي للباحث

 رسالة الماجستير:  الدرجة + التقدير أسئلة  الممتحِنين + أجوبة الباحث
 أطروحة الدكتوراه: التقدير جلسة علنية



33 أ. د. عبد الحليم عمار غربي

»إن الوصــول إلى حاجــز القيمــة العلميــة المضافــة في الاقتصــاد الإســامي ليــس ســهلاً، فالعديــدُ مــن الأعمال 
المتميِّــزة تقتصــر آثارهــا العمليــة علــى أن تكــون نســخة في قائمــة الأبحاث المتميِّــزة. القيمة الحقيقية المضافة 
مرحلــة متقدِّمــة مــن وعــي الباحــث بالفجــوات العلمية في بِنية الاقتصاد الإســامي نظريّاً وتطبيقيـّـاً، وتركيز 
العطــاء العلمــي في ســدّ تلــك الفجــوات، وفــق منهجيــة تحُــدث موجــة مــن التّغيير على مســتوى البحث العلمي، 
وتجــذب الباحثــن للعمــل في إطارهــا. ربّمــا تبــدو الكلمــات صعبــة؛ لكنهــا هاجــس اليــوم والغــد، وهــي فرصــة 

للعطــاء المســتمر الــذي لا ينقطع.
أين القيمة المضافة العلمية الحقيقية في بحث )ماجستير أو دكتوراه( في عناوين مثل هذه؟

وهكذا فإن القائمة تطول، والمشاهدات تؤيِّد استمرار الاختيارات البحثية في هذا الاتِّجاه.
الكتابــة في مثــل هــذه الموضوعــات قبــل ثلاثــن ســنة أو عشــرين ســنة ربّمــا قــدّم قيمــة مضافة نســبيّاً، وهو في 
الحقيقــة لا يقــدِّم القيمــة العلميــة المضافــة المنشــودة، وإنمــا يبــدو أقــربَ إلى التأليــف وجمع الأبــواب والفصول 

والمســائل المتفرِّقــات في الموضــوع في عناويــن تبــدو برّاقة لِجدّتها.
لكــن قبــل 10 ســنوات أو 15 ســنة تقريبــاً لم تعــد هــذه العناويــن تمثِّــل أيّ قيمــة علميــة مضافــة، فقــد أصبــح 
ــا ذُكــر أعــاه عشــرات المســائل والمشــكلات الــي تنتظــر البحــث والإثــراء، ويُعــدُّ بحثهــا  داخــل كل عنــوان ممّ
مســتقلةّ قيمــة مضافــة حقّــاً. ولكــن للأســف مــا زلــتُ أرى الكثــر مــن العناويــن المســجّلة في أبحــاث الماجســتير 

والدكتــوراه هــي مــن نــوع العناويــن المذكــورة أعــاه.
إن الباحثــن في الاقتصــاد الإســامي والعلــوم الماليــة والمصرفيــة الإســامية قــد جنحــوا إلى فقــه المعامــات 
علــى حســاب الاقتصــاد والبنــوك ظنـًـا منهــم أن مجمــوع هــذا التخصـّـص هــو فقــه المعامــات. والصّحيــح أن 
هــذا التخصّــص يجعــل مــن فقــه المعامــات أحــد مكوِّناتــه الرئيســة وليــس كلهــا، ولذا ينبغي للباحثــن في هذا 
بوا عن موضوعات فنية وليست فقهية، وقد أعجبني أحد الباحثين عندما سألني عن رأيي  التخصّص أن ينقِّ

في بحث موضوع »تطبيق اختبارات 
الضّغــط في البنــوك الإســامية«، 
وهــو موضــوع متقــدِّم في المخاطــر. 
هناك الكثير من الموضوعات الفنية 
العميقــة الــي يجــب أن يلتــف إليهــا 

الباحثــون في هــذا التخصـّـص«.

إطار 2: القيمة المضافة في البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي

المشاركات في فقه المعاملات المعاصرالتأمين الإسلاميالمصارف الإسلامية

المداينات في فقه المعاملات المعاصرالمرابحة للآمر بالشراءصناديق الاستثمار الإسلامية

الشركات المساهمةالإجارة المنتهية بالتمليكصكوك الاستثمار الإسلامية
الخدمات في البنوك الإسلاميةالاستصناعفقه المعاملات المالية الإسلامية

عقود الاستثمار في البنوك الإسلاميةالسَّلمَصيغ التمويل الإسلامية
صكوك الإجارة المنتهية بالتمليكالإجارة الموصوفة في الذمةعقود البنوك الإسلامية

مقاصد الشريعة في المعاملات الماليةالهندسة المالية الإسلاميةبطاقات الائتمان الإسلامية
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الفصل الثالث



35 أ. د. عبد الحليم عمار غربي

مناهج البحث العلمي

- أولًا: تعريف منهج البحث العلمي؛
- ثانياً: أنواع مناهج البحث العلمي؛

- ثالثاً: تداخل مناهج البحث العلمي؛
- رابعاً: تقويم مناهج البحث العلمي.

كبار الأساتذة يعترفون:
وها في المدارس  أن 90 % من المعلومات التي تلقَّ

قد نسوها وذهبت هباءً منثوراً، أما الطّريقة فظلّت في 
أذهانهم مدى الحياة وكانت سلاحهم القويّ في سيرهم 

العلمي لاقتحام مجاهل المعرفة.
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1- مفهــوم مصطلــح المنهج:

- المفهــوم اللغــوي: هنــاك مصطلحــات منهجيــة هــي: النّهــج، والمنهاج، 
والمنهــج، لــكلّ منهــا اســتخدام خــاصّ في توضيــح جانــب أساســي مهــمّ 

مــن تصميــم البحــوث:
 النّهج: الطّريق المستقيم الواضح؛

 المنهاج: الخطّة المرسومة؛
 المنهج: الطريق المؤدّي إلى الكشف عن الحقيقة.

وليــس في اللغــات الأوربيــة إلا مــادة لغويــة واحــدة هــي: Method المأخــوذة 
 ،Odos المأخــوذة بدورهــا عــن اليونانيــة Methodus مــن الكلمــة اللاتينيــة
أو المعرفــة، بينمــا  النّظــر  أو  البحــث  وقــد اســتعملها أفلاطــون بمعنــى 

اســتخدمها أرســطو بمعنــى البحــث.
- المفهــوم الشــائع: شــاع اســتعمال كلمــة منهــج بمعانــي مختلفــة لا 

ــي: ــا العلم ــع معناه ــب م ــق في الغال تتواف
 »منهج العمل«: بمعنى نظام العمل؛

 »منهــج دراســي«: بمعنــى مجمــوع المــواد المقــرّرة لمســتوى دراســي 
معيّــن؛

 »منهجيــة البحــث«: بمعنــى مجمــوع المناهــج والتقنيــات التي توجِّه 
إلى إعــداد البحــث وترُشــد إلى الطريقة العلمية.

2- مفهــوم منهــج البحــث العلمي:

- منهج البحث العلمي: نحلِّل هذه الثلاثية:
 لفظ »منهج« معناه الطّريق، أو المسلك الذي يسلكه الباحث؛

أولًا: تعريف منهج البحث العلمي
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ــعي وراء الكشــف   لفــظ »البحــث« بمعنــى طلــب وفتّــش؛ أي: السّ
والتنقيــب؛

 لفظ »العلمي« بمعنى المعرفة والإلمام بحقيقة الشيء.
وعلــى ذلــك؛ فــإن »منهــج البحــث العلمــي« هــو الأســلوب الــذي يســلكه 
الباحــث في طلــب المعرفــة والحقيقــة العلميــة؛ بحيــث يبتعــد عــن العشــوائية 
في جمــع المعلومــات وترتيبهــا. ويســمّى العلــم الــذي يبحــث في طــرق البحــث 

.Methodology »عــن الحقيقــة بـــ »علــم المناهــج
- المنهــج العلمــي: يمكــن تعريــف المنهــج العلمــي بأنــه: »الطريقــة 
الموضوعيــة الــي يســلكها الباحــث في دراســته أو في تتّبعــه لظاهــرة 
ــهل  ــد أبعادهــا بشــكل شــامل يجعــل مــن السّ ــة، مــن أجــل تحدي معيّن
التعــرّف عليهــا وتمييزهــا، ويتيــح معرفــة أســبابها ومؤثِّراتها والأشــكال 
الــي تتّخذهــا والعوامــل الــي أثّــرت فيهــا أو تأثّــرت بهــا، وقيــاس هــذا 
الأثــر أو التنبّــؤ بــه بشــكل موضوعــي دقيــق يفسِّــر العلاقــات الــي 
تربــط عواملهــا الداخليــة والخارجيــة؛ بهــدف الوصــول إلى نتائــج 

ــا«. ــا أو تعميمه ــن تطبيقه ــة محــدّدة يمك عام
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1- مناهــج البحــث العلمــي مــن حيــث أســلوب التفكير: 

 Deductive :)المنهــج الاســتنباطي )الاســتنتاجي، الاســتدلالي -
الــي ينتقــل  الذّهنيــة  Thinking: يعــي مجموعــة مــن الإجــراءات 

ــكلّ  ــكلّ إلى الجــزء، فيتعــرّف علــى خصائــص ال فيهــا الباحــث مــن ال
أو المجموعــة، ويحدِّدهــا تحديــداً تامـّـاً واضحــاً، فــإذا تّم ذلــك عمّمهــا 
علــى الأجــزاء الــي تنــدرج في ذلــك الــكلّ الشــامل، والقاعــدة الــي 
ينطلــق منهــا الباحــث حســب هــذا المنهــج هــي: »خصائــص الــكل 

موجــودة في جميــع أجزائــه«.
شكل 1: شكل التفكير الاستنباطي

كل السلع 
الاقتصادية لها 

سعر محدَّد

والحاسوب 
سلعة 

اقتصادية

فالحاسوب 
له سعر 
محدَّد

- المنهــج الاســتقرائي: Inductive Thinking: ينطلــق فيــه الباحــث مــن 
دراســة الأجــزاء وفحصهــا، ثــم ينتهــي إلى الحقيقــة الكليّــة الــي تشــرك 
فيهــا جميــع تلــك الأجــزاء. فهــو انطــاق مــن الجــزء إلى الــكلّ تبعــاً لهــذه 

القاعــدة: »الحقيقــة الكليــة تسُــتخلص مــن الموجــودات الجزئيــة«.
شكل 2: شكل التفكير الاستقرائي

 الظاهرة )الخاص(
العلاقة بين السعر 

والكمية المطلوبة
 التعميم )العام(
قانون الطّلب

2- مناهــج البحــث العلمــي مــن حيــث الأســلوب الإجرائي: 

 :Historical Method :)المنهج التاريخي )الاســردادي، الوثائقي -
يعتمــد علــى اســرجاع وتحليــل وتفســر الأحــداث التّاريخيــة الماضيــة 

ثانياً: أنواع مناهج البحث العلمي
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مــن خــال الســجلّت والوثائــق والآثــار المختلفــة، بهــدف التوصّــل 
ــة يمكــن تعميمهــا والاســتفادة منهــا لفهــم المشــكلات  إلى قوانــن عامّ
ــؤ بمــا ســيكون عليــه المســتقبل، وغالبــاً مــا يُســتعمل  المعاصــرة والتنبّ
ــف الدراســات  ــح يُســتخدم في مختل ــه أصب ــة، لكن ــوم التاريخي في العل
الاجتماعيــة؛ ولعــلّ هــذا مــا جعــل لــكل علم تاريــخ يتمثّل في الدراســات 
التّاريخيــة لهــذه العلــوم مثــل: التاريــخ السياســي والتاريــخ الاقتصــادي 

والتاريــخ الثقــافي.
شكل 3: أشكال الدراسات التاريخية

دراسة الشخصية 
كقوة مؤثِّرة في التاريخ 

 الاقتصادي
)آدم سميث، ريكاردو...(

دراسة الحدث كأساس 
للبناء التاريخي، دون اعتبار 

 للأشخاص
)أزمة الكساد، نشأة 

صندوق النقد الدولي...(

الدراسة المزدوجة 
 للأشخاص والأحداث معاً
)أزمة 1929 والنظرية 
الكينزية، الاشتراكية 

وماركس...(

وصــف  علــى  يقــوم   :Descriptive Method الوصفــي:  المنهــج   -
البيانــات  خــال جمــع  مــن  بالظاهــرة  المتعلِّقــة  الرّاهنــة  الحقائــق 
وتبويبهــا ومحاولــة تفســرها وتحليلهــا؛ بهــدف اســتخلاص النتائــج 

والتنبّــؤ بســلوك الظاهــرة محــلّ الدراســة في المســتقبل.
ويمكن أن يأخذ المنهج الوصفي الأنماط التالية:

وصــف  علــى  يعتمــد   :Survey Method المســحي:  المنهــج   
خصائــص المجتمــع المــدروس وصفــاً شــاملاً، وتسُــتعمل الدراســات 
المســحية مــن قِبــل الجيولوجيــن للتعــرّف علــى طبقــات الأرض، 
ومــن قِبــل الأطبــاء للتعــرّف علــى نوعيــة الأمــراض الأكثــر انتشــاراً، 
ــوع المنتجــات  ــى ذوق الجمهــور ون ــل الشــركات للتعــرّف عل ومــن قِب
الــي يرغــب في اقتنائهــا...؛ وذلــك للاســتفادة منهــا في المســتقبل.
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شكل 4: أشكال الدراسات المسحية

 المسح الشامل
)إحصاء عدد السكان(

 المسح بالعيِّنة
)الرأي العام، السوق(

 تحليل المحتوى
)مقرّرات، برامج، قرارات(

 منهــج دراســة الحالــة: Case Study Method: هــو ذلــك المنهــج 
ــة أو نمــوذج  ــة بوحــدة معيّن ــات المتعلِّق ــذي يتّجــه إلى جمــع البيان ال
واحد ســواء كانت فرداً أو أســرة أو مؤسســة )أفراد، إنتاج، تســويق، 
مشــريات...( أو دولــة، ويقــوم علــى أســاس التعمّــق في دراســة تاريخ 
الوحــدة )الحالــة( أو دراســة جميــع المراحــل الــي مــرّت بهــا؛ بهــدف 
الوصــول إلى تعميمــات علميــة متعلِّقــة بالحالــة المدروســة والحــالات 

المشــابهة لهــا.
شكل 5: أشكال دراسات الحالة

مدينة/دولةأسرة/ مؤسسةشخص

 المنهــج المقــارن: Comparative Method: هــو منهــج يعتمــد 
ــى المقارنــة بــن ظاهرتــن أو مجتمعــن أو حادثتــن، يقــوم فيــه  عل
الباحــث بالموازنــة بــن المتغيِّــرات في الموضــوع محــلّ الدراســة؛ حتــى 
يتمكّــن مــن تحديــد أوجــه التّشــابه والاختــاف، للوصــول إلى نتائــج 

يمكــن تعميمهــا.
شكل 6: أشكال الدراسات المقارنة

 ظاهرة واحدة
في مرحلتين

 ظاهرتان متشابهتان
في بلدين مختلفين

يتــمّ  منهــج  هــو   :Experimental Method التجريــي:  المنهــج   -
في المختــرات باســتخدام الأجهــزة المناســبة الــي تعــزل المتغيِّــرات 
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عــن بعضهــا، ويعتمــد في الأســاس علــى التجربــة العلميــة للتوصّــل 
إلى القانــون أو النظريــة. ويرتبــط أساســاً بعلــوم الطبيعــة )الطــبّ، 
ــف الدراســات  ــح يُســتخدم في مختل ــه أصب ــاء(. لكن ــة، الفيزي الصيدل
بالدراســات  الخاصّــة  الأبحــاث  مراكــز  خــال  مــن  الاجتماعيــة؛ 
ــام،  ــرّأي الع ــم النّفــس، واســتطلاعات ال ــة )كعل الســلوكية والاجتماعي

السياســية(. والعلــوم  الســلوكية في علــم الإدارة  والدراســات 
شكل 7: أشكال الدراسات التجريبية

 التجارب المعملية
)داخل المختبر(

 التجارب الميدانية
)خارج المختبر(
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1- تصنيفــات مناهــج البحــث العلمــي:
لقــد اختلــف المتخصِّصــون في الدراســات المنهجيــة بشــأن تصنيــف مناهــج 
وآخــرون  فقــط،  الرئيســة  بالمناهــج  يأخــذ  فبعضهــم  العلمــي،  البحــث 
يعتــرون المناهــج الفرعيــة مناهــج رئيســة، كمــا أن بعضهــم قــد يخلــط بــن 
أنــواع البحــوث ومناهــج البحــث؛ ممــا يــؤدِّي إلى اختــاف تصنيفــات هــذه 

المناهــج.
ورغــم ذلــك؛ فإنــه يتعيّــن علــى الباحــث عــرض المناهــج المســتخدَمة في 
بــع منهجــاً  البحــث مــع إعطــاء التّبريــرات العلميــة والعمليــة الــي جعلتــه يتَّ

دون غــره.
2- تداخــل المناهــج خــال عمليــة البحث:

إن الفصــل بــن مختلــف المناهــج بالنســبة لأيّ علــم مــن العلــوم يــكاد يكــون 
مســتحيلاً، والالتــزام بمنهــج واحــد في البحــث كلـّـه ولاســيما في العلــوم 
الاجتماعيــة عمليــة صعبــة؛ لأن الباحــث يضطــرّ في كثــر مــن الأحيــان 
وهــو يتعامــل مــع نصوصــه مباشــرة أن يســتخدم الاســتقراء والاســتنباط، 
ــب فصــول بحثــه قــد يرتِّبهــا  والوصــف والتحليــل والمقارنــة، وهــو حــن يرتِّ

ــخ. ــق بالتاري ــى أســاس تاريخــي إذا كان الموضــوع يتعلّ عل
ولعــلّ اعــراف الباحثــن بهــذه الحقيقــة )تداخــل المناهــج( هو الــذي يدفعهم 
أحيانــاً إلى اســتخدام عبــارة »المنهــج المتكامــل«؛ تعبــراً عــن عــدم الجمــود 
في منهــج معيّــن مــادام الوصــول إلى الحقيقــة أو الإجابــة عــن الإشــكالية لا 

يمكــن إلا عــن طريــق اســتخدام هــذه المناهــج كلهــا.

ثالثاً: تداخل مناهج البحث العلمي
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رابعاً:  تقويم مناهج البحث العلمي
1- تقويــم المنهــج التاريخي:

جدول 1: تقويم المنهج التاريخي
الجوانـب السلبيـة )المعوقات(الجوانـب الإيجابيـة )المزايا(

 الإسهام في الكشف عن الأساليب التي اعتمد 
عليها السابقون في حلّ المشكلات الحالية؛

 صعوبة التّعميم؛ لأن التاريخ لا يعيد نفسه 
لاختلاف الظروف الاجتماعية؛

 الاســتفادة مــن نقــاط القــوة في الماضــي 
وتجنــب نقــاط الضعــف؛

 آراء المؤرّخين لا يمكن اعتبارها موضوعية 
ومنزَّهة عن الخطأ؛

 المنهــج التاريخــي ضــروري للوصــول إلى 
الحقائــق التاريخيــة.

 صعوبــة الإحاطــة بجميــع معطيــات الواقعــة 
التاريخية؛ ممّا يجعل نتائج البحث معرفة جزئية.

2- تقويــم المنهــج الوصفي:
جدول 2: تقويم المنهج الوصفي

الجوانـب السلبيـة )المعوقات(الجوانـب الإيجابيـة )المزايا(
 تقديــم حقائــق وبيانــات دقيقــة عــن واقــع 

الظاهرة؛
 يُخشــى مــن اعتمــاد الباحــث علــى بيانــات 
خاطئــة في المصــادر، ويتوقّــف هــذا علــى دقّــة 

عمــل البحث؛
 تقديــم تفســر وتحليــل للظاهــرة؛ ممّــا 

يســاعد علــى فهــم العوامــل المؤثِّــرة؛
ــة  ــات الفــروض في الدراســات الوصفي  إثب

عمليــة صعبــة نســبيّا؛ً
البحــوث  في  اســتخداماً  الأكثــر  المنهــج   

. عيــة الاجتما
ــؤ   محدوديــة البحــوث الوصفيــة علــى التنبّ

ــد الظواهــر الاجتماعيــة. لتعقُّ

3- تقويــم المنهــج التجريبي:
جدول 3: تقويم المنهج التجريبي

الجوانـب السلبيـة )المعوقات(الجوانـب الإيجابيـة )المزايا(
 إمكانيــة تكــرار التجربــة تحــت شــروط 

واحــدة، والتأكّــد مــن صحّــة النتيجــة؛
ــة  ــمّ معظــم التجــارب في ظــروف مثالي  تت

ــة؛ ــدة عــن الظــروف الطبيعي بعي
ــرة في  ــل المؤثِّ ــم في العوام ــة التحكّ  إمكاني

النتيجــة؛
ــط  ــة ضب ــدار دقّ ــج بمق ــة النتائ ــر دقّ  تتأثّ

العوامــل المؤثِّــرة؛
 يســعى للكشــف عــن العلاقــات الســببية 
محــلّ  والظاهــرة  المؤثِّــرة  العوامــل  بــن 

الاهتمــام.

 احتمــال وجــود الأخطــاء التجريبيــة )ضبط 
المتغيـّـر وأثنــاء اختيــار العيِّنــات( الــي تــؤدّي إلى 

نتائــج غــر دقيقة.
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يأخــذ الاقتصــاد الإســامي بمناهــج البحــث الاقتصــادي، ولكنــه يجعــل المنهــج القرآنــي علــى رأســها، 
ــوى  ــاد في الفت ــى الاجته ــت عل ــي حثّ ــرآن والســنّة الصّحيحــة ال ــن الق ــن كلاً م ــي يتضمّ ــج القرآن والمنه

والحكــم والقضــاء والبحــث العلمــي.
ــه في رأس  ــه أن يضع ــإن علي ــة المراجــع؛ ف ــره في قائم ــم، وأراد ذك ــرآن الكري وإذا رجــع الباحــث إلى الق
القائمــة، ولــو خالــف التّرتيــب الهجائــي للمراجــع. فــا يليــق إدراج القــرآن وســط المراجــع الــي كتبهــا 

البشــر!
ومن خلال التأمُّل في القرآن يمكن لنا استنباط القواعد التّالية في البحث العلمي:
- »يجب اتِّباع الوحي، والاهتداء بهدي الله ورسوله، وعدم معارضته بعقول البشر.

- القرآن يرفع معنويات المسلمين.
- القرآن يأمر المسلمين بأن يبذلوا ما في وسعهم وطاقتهم.

{ ]الإسراء: 9[. - القرآن يزيد في ذكاء المسلمين وعلمهم }إنَِّ هَذَا القُْرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ
- طلب الدّليل والبرهان: }قُلْ هَاتُوا بُرْهَانكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِين{ ]البقرة: 111[.

- لا نعبــد غــر الله، ولا نتّخــذ مــن الأشــياء والأشــخاص والأفــكار والنظــم البشــرية أصنامــاً تعُبــد مــن 
دون الله.

- عدم طاعة السّادة والكبراء والآباء إذا كانوا على غير الحقّ والصّواب.
- تعلمّ العلوم النافعة وترك العلوم الضارّة.

- تقديم الأنفع على النافع، أو الأصلح على الصّالح.
- إذا خُيِّرنــا بــن منفعتــن لا يمكــن الجمــع بينهمــا اخترنــا الأنفــع. واذا خُيّرنــا بــن مفســدتين لا يمكــن 

اجتنابهمــا معــاً اخترنــا الأقــلّ ســوءاً )أهــون الشــرّين(.
- الاستعانة بالصّبر  ]البقرة: 153[.

- توخِّي العدل حتى مع الأعداء.
- التزام التّفكير الواقعي، واجتناب التّفكير بالأماني.
- التمييز بين العلم )القطع( والظن والشك والوهم.

- عدم كتمان الحق، وإلباس الحقّ بالباطل ]البقرة: 42[. وعدم كتمان العلم والشهادة.
- لا يجوز تحريف الكلِم عن مواضعه ]البقرة: 75 و79[ و ]المائدة: 13[.

- الامتناع عن تبديل الكلام ]البقرة: 59 و181[.
- لا تقلْ ولا تحاججْ بما لا تعلم ]البقرة: 80[ و ]آل عمران: 66[.

- طلب الخير والنّفع، واجتناب الشرّ والضّرر.
- اجتناب الأهواء والشّبهات.

- ترقيــق القلــب والبُعــد عــن المعاصــي، للتفــرّغ للعلــم وتفريــغ القلــب عمـّـا يشــغله ويضعفــه. قــال الإمــام 
الشافعي:

فأرشدني إلى تركِ المعاصي 				         شكوتُ إلى وكيعٍ سُوء حفظي
ونــــورُ الله لا يُهدى لعـاصي 				         وأخبـــرني بأن الـعـلــمَ نــــــــــورٌ

إطار 3: المنهج القرآني
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- يجب تجنُّب الكذب، والتوهّم، والكبْر، والإفساد، والعدوان، وشهادة الزور.
- البُعد عن الحقد والحسد.

- ترك المكابرة واللجاج.
ــوا  ــوهُ وَلَ تَتَّبِعُ ــتَقِيمًا فَاتَّبِعُ ــي مُسْ ــذَا صِرَاطِ - اتِّبــاع الصــراط المســتقيم والابتعــاد عــن الحيــل والدجــل }وَأَنَّ هَ

ــبُلَ{ ]الأنعــام: 153[. السُّ
- الصدع بالحق.

- يجب الانتفاع بالأسماع والأبصار والألسنة وسائر الحواس.
- المســؤولية الفرديــة والمســؤولية الجماعيــة ]البقــرة: 123 و134 و139 و141 و147[ }وَاتَّقُــوا فِتْنَــةً لَ 

ــال: 25[. ــةً{ ]الأنف ــمْ خَاصَّ ــوا مِنْكُ ــنَ ظَلَمُ َّذِي ــنَّ ال تُصِيبَ
- الشورى: وتطبق هنا بين الباحث والأستاذ، وبين الباحث وغيره من الباحثين والمهتمين.

ــم والبحــث العلمــي مــن أهــمّ أســباب  ــوَّةٍ{ ]الأنفــال: 60[. والعل ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ ــدُّوا لهَُ - القــوة: }وَأَعِ
القــوّة والتقــدّم.

- }وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ{ ]البقــرة: 143[. هــذا المقــام للأمــة الإســامية 
)مقــام الشــاهدية( بــن الأمــم لا ريــب أنــه يحتــاج إلى التقــدّم العلمــي والتقــي«.
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الفصل الرابع
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أدوات البحث العلمي

- أولًا: أدوات جمع البيانات الميدانية؛
- ثانياً: أدوات تحليل البيانات الميدانية؛

- ثالثاً: أدوات عرض الأفكار والمعلومات.

يجب أن يعلم الباحث بأنه عندما ينشر رسالته أو بحثه أو 
كتابه؛ فإيما يعرض عقله على العلماء والقرّاء. قال الرّاغب 
الأصفهاني )ت 815 هـ(: »عرضُ بناتِ الصّلبِ على الُخطّاب 

در على الألبابِ«! أسهلُ من عرضِ بناتِ الصَّ
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)الباحــث(  ملاحِــظ  يوجــد   :Observation العلميــة  الملاحظــة   -1
)المبحــوث(. وملاحَــظ 

- تعريــف الملاحظــة: تعــي الملاحظــة بمعناهــا البســيط: الانتبــاه 
العفــوي إلى حادثــة أو ظاهــرة أو أمــر مــا، أمــا الملاحظــة العلميــة فهــي: 
ــاه مقصــود ومنظّــم ومضبــوط للظاهــرة محــلّ الدراســة؛ بهــدف  انتب

ــز بالخصائــص التاليــة: اكتشــاف أســبابها وقوانينهــا، وتتميّ
 هادفة: يُحدِّد الباحث الهدف من وراء ملاحظته؛

 دقيقة: لا تفُوِّت أيّ جزء من أجزاء الظاهرة؛
 مجهّزة: يُحدِّد الباحث الوسيلة المناسبة لتسجيل الملاحظات.

- أنواع الملاحظة:
 الملاحظــة بــا مشــاركة Non-Participant: يقــوم فيهــا الباحــث 
بمراقبة المبحوثين، دون أن يشــرك في أيّ نشــاط تقوم به الجماعة 
ــق المشــاهدة أو الاســتماع أو متابعــة  موضــوع الملاحظــة، عــن طري

موقــف معيّــن، فهــي ملاحظــة مــن الخــارج؛
 الملاحظــة بالمشــاركة Observation par Participation: يصبــح 
فيهــا الباحــث عضــواً في الجماعــة الــي يلاحظهــا، وقــد يُصــرِّح 
بأنــه يقــوم بالملاحظــة بغــرض البحــث العلمــي، أو تكــون ســرِّية مــن 
خــال قــدرة الباحــث علــى تقمّــص الأدوار وعــدم الإفصــاح عــن 

هويتــه.
العلمــي  - تقويــم الملاحظــة: للملاحظــة كأداة مــن أدوات البحــث 

بعــض المزايــا وبعــض العيــوب:

أولًا: أدوات جمع البيانات الميدانية
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جدول 1: تقويـم الملاحظـة
العيــوبالمـزايـا

أرض  مــن  البيانــات  بتجميــع  تســمح   
الواقــع؛

 لا يمكــن اســتخدامها في جميــع الحــالات 
)مثــل المشــكلات الأســرية(؛

 تســاعد في التعرّف على معلومات جديدة 
ــر فيهــا الباحــث من قبل؛ لم يُفكِّ

 الاعتمــاد علــى الحــواس يكــون في كثــر 
تظهــر  ثــم  ومــن  مضلِّــاً؛  الحــالات  مــن 

بالواقــع؛ علاقــة  لهــا  ليســت  بيانــات 
بعــدم  الباحــث  تفيــد في حالــة شــعور   
الأفــراد  قِبــل  مــن  معــه،  التعــاون  إمكانيــة 
فيمــا يخــص إدلائهــم بالمعلومــات والبيانــات 

المطلوبــة.

 اســتخدام الملاحظــة الآليــة )الكامــرا( 
يقابَــل بالرّفــض مــن قِبــل المبحــوث، أو يُغيِّــر 
علــى  الحصــول  إلى  يــؤدي  ممّــا  ســلوكه؛ 

بيانــات غــر دقيقــة.

2- المقابلــة الشــخصية  Interview: يوجــد مقابِــل )الباحــث( ومســتجوَب 
)المبحــوث(.

- تعريــف المقابلــة: هــي محادثــة موجَّهــة تتــم بــن الباحــث والشــخص 
أو أشــخاص آخريــن بهــدف الوصــول إلى حقيقــة أو موقــف معيّــن، 
يســعى الباحــث للتعــرف عليــه مــن أجــل تحقيــق أهــداف البحــث، 

وتتميّــز بالخصائــص التاليــة:
 المقابلة الشخصية؛

 المقابلة الهاتفية؛
 المقابلة بواسطة الحاسوب؛

 المقابلة بواسطة الأقمار الصناعية.
- أنواع المقابلة:

 المقابلــة المهُيْكلــة Structured Interview: يقــوم فيهــا الباحــث 
بإعــداد أســئلتها بشــكل مســبق وتعُتــر الدّليــل أو المرشــد للمقابلــة، 

ــة؛ ودور الباحــث هــو إسمــاع الأســئلة للمبحــوث وتدويــن الأجوب
 المقابلــة الحــرّة Unstructured Interview: لا يتقيّــد الباحــث 
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بأســئلة محــدَّدة مســبقا؛ً بــل يتطلـّـب منــه طريقــة أكثــر مرونــة 
وفاعليــة في تشــجيع المبحــوث للكشــف عــن الحقائــق حــول موضــوع 

المقابلــة.
ــن أدوات البحــث العلمــي بعــض  ــة كأداة م ــة: للمقابل ــم المقابل - تقوي

ــا وبعــض العيــوب: المزاي
جدول 2: تقويـم المقابلـة

العيــوبالمـزايـا
 اللقــاء المباشــر يتيــح فرصــة الحصــول 

علــى بيانــات كثــرة بطريقــة ســهلة؛
ــاءة الباحــث؛  ــى كف ــا عل ــف نجاحه  يتوقّ

ورغبــة المســتجوَب بالحديــث؛
 يمكن استخدامها في المجالات التي يصعب 
اســتخدام الاســتبيان فيهــا )مثــل التعامــل مــع 

الأميــن أو صغار الســن(؛

 مكلِّفــة ســواء في الوقــت أو في المــال المنفــق 
فيها؛ لاسيما إذا كانت العيِّنة كبيرة ومنتشرة 

جغرافيا؛ً
ــح ردود  ــر مؤشــرات غــر لفظيــة توضِّ  توفِّ

وانفعــالات المبحوثين.
 صعوبــة الوصــول إلى بعــض الأشــخاص 

ذوي المركــز أو بســبب التعــرّض للخطــر.

3- الاســتبيان Questionnaire: غيــاب )الباحــث( ووجــود مســتقصى 
منــه )المبحــوث(.

ــدور حــول  ــارة عــن مجموعــة أســئلة ت - تعريــف الاســتبيان: هــو عب
مشــكلة البحــث، تقُــدَّم لعيِّنــة مــن الأفــراد للإجابــة عنهــا، وتعُــدّ هــذه 
ــاج إلى شــرح إضــافي؛ نظــراً  الأســئلة في شــكل واضــح بحيــث لا تحت

ــة: ــز بالخصائــص التالي ــاب الشــخصي للباحــث، ويتميّ للغي
ــرّدود ســتبقى  ــان أن ال ــن أهــداف الدراســة وبي  وضــع مقدمــة تبيِّ

ســرية؛
 تجيــب الاســتمارة عــن ثلاثــة أســئلة تتعلـّـق بالمســتجوَب: مــن هــو؟ 

ــر؟ مــاذا يفعــل؟ كيــف يفكِّ
 الجمع بين الأسئلة المغلقة )نعم/لا( والمفتوحة )رأي(؛
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 التدرّج من الأسئلة العامّة إلى الأسئلة الخاصّة؛
 وضــع بعــض الأســئلة )أســئلة المراجعــة(؛ للتأكّــد مــن دقّــة وصــدق 

الإجابــات وذلــك بطرحهــا بصيــغ مختلفة.
- أنواع الاستبيان:

 الاســتبيان المغلــق Closed Questions: يــرك الباحــث أمــام كل 
ســؤال الإجابــات المقترحــة؛ حيــث يكتفــي المجيــب بوضــع إشــارة أمام 

الإجابــة الــي يراهــا مناســبة؛
 الاســتبيان المفتــوح Open Questions: يُطلــب فيــه مــن الشــخص 
أن يجيــب عــن الأســئلة بكلماتــه الخاصـّـة، مــن خــال تــرك فراغــات 

يجيــب فيهــا بحرِّيــة كاملــة؛
 الاســتبيان المغلق/المفتــوح: يمــزج فيــه الباحــث بــن الأســئلة 

المغلقــة. والأســئلة  المفتوحــة 
- تقويــم الاســتبيان: للاســتبيان كأداة مــن أدوات البحــث العلمــي 

بعــض المزايــا وبعــض العيــوب:
جدول 3: تقويـم الاستبيـان

العيــوبالمـزايـا
 يتيــح للمبحــوث فرصــة الإجابــة عــن 
الأســئلة في الوقــت الــذي يــراه مناســباً وبــكل 

راحــة؛

يــؤدي  الــرّدود؛ ممّــا  نســبة  انخفــاض   
إلى الحــدّ مــن حجــم العيِّنــة عــن الحجــم 

المطلــوب؛
 يُتيــح للباحــث إمكانيــة تجريب الاســتمارة 

قبل تعميم اســتعمالها؛
 مشــكلة اســتغراق وقــت طويــل، وقلـّـة 
ــن  ــاً مــن عــدم وعــي المبحوث ــد انطلاق العائ

)الإجابــة بتســرّع وعــدم اهتمــام(؛
 سهولة معالجة بياناته بالطّرق الإحصائية 

والتّعبير عنها كميّاً.
 لا تمثِّــل الإجابــات موقــف المبحــوث بدقّــة 
دون  الإجابــة  مــن  الأفــراد  )مثــل: تخــوّف 

موافقــة رؤســائهم في العمــل(.
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1- المدخــل الكمّــي لتحليــل البيانــات:
- تعريف المدخل الكمي: يتمّ اســتخدام العديد من الأدوات التحليلية 
الرياضيــة والإحصائيــة والقياســية، وذلــك بالاســتعانة بالإعــام الآلي 
في المعالجــة الحســابية للأرقــام؛ نظــراً لتعقّدهــا وعلاقاتها المتشــابكة، 

ويتميـّـز بالخصائــص التالية:
 يحتــلّ الإحصــاء مكانــة مهمّــة في البحــوث الاســتقصائية )المســح 

والعيِّنة(؛
 اســتخدام معــادلات الاتجــاه العــام والأرقــام القياســية والانحــدار 

والارتبــاط، ونظريــة الاحتمالات؛
 تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج المجُــدوِل Excel أو البرنامــج 

الإحصائــي
 يتطلـّـب مــن الباحــث تدريبــاً علــى اســتخدامها مســتعيناً بالمراجــع 

المتوافــرة وبالمختصّــن إذا تطلـّـب الأمــر ذلك.
2- مدخــل تحليــل المنطــق الوصفي:

- تعريــف المدخــل الوصفــي: يتــمّ اســتخدام الأســاليب الاســتنباطية 
الــي تســاعد الباحــث علــى القيــام بتوصيــف البيانــات وتفصيلهــا 
بالخصائــص  ويتميّــز  منطقيــة،  بطريقــة  مكوّناتهــا  بــن  والرّبــط 

التاليــة:
 وضع النُّظم )مفتوحة، مغلقة(؛

 بناء النماذج Models )ترميز المتغيّرات، دوال(.

ثانياً: أدوات تحليل البيانات الميدانية

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)؛
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ثالثاً:  أدوات عرض الأفكـار والمعلومـات
1- الجداول:

ــر الجــداول عــن فكــرة معيّنــة أو إحصــاءات  - تعريــف الجــداول: تعُبِّ
محــدَّدة بشــكل أفضــل مــن وضــع الأرقــام والإحصــاءات ضمــن النــصّ 
نفســه بصفــة مجــرّدة، فالجــداول تعُطــي الفرصــة للقــارئ وتســاعده 
لكــي يلاحــظ العلاقــة بــن الأرقــام ويقــارن بينهــا، وتمنحــه نوعــاً مــن 
الراحــة بالانصــراف بعــض الشــيء عــن التّركيــز في متابعــة الأســلوب 

ــز بالخصائــص التاليــة: العلمــي الجــاف، وتتميّ
 أن يكــون للجــدول تمهيــد في السّــطور الســابقة لــه مباشــرة، ولا 

بــدّ مــن تحليــل لــه يقــع في السّــطور اللاحقــة بــه؛
ل أن يكون الجدول كاملاً متكاملاً على صفحة واحدة؛  يُفضَّ

 إذا كان الجــدول طويــاً فينبغــي وضعــه ضمــن الجــزء الخــاص 
بملاحــق البحــث؛

 الالتــزام بنمــط واحــد ثابــت في الترقيــم )المجمَّــع المتتابع/المجمَّــع 
الفصلي(؛

 يوضع فهرس للجداول في نهاية البحث.
- عناصر الجداول:

 رقــم الجــدول: يُعطــى لــكل جــدول رقــم محــدَّد لكــي يتميَّــز 
عــن غــره مــن الجــداول في البحــث؛ بحيــث تكــون أرقــام الجــداول 

متسلســلة خــال البحــث كلــه بحســب ترتيــب وروده؛
ــى بياناتــه  ــل أن يكــون مختصــراً ودالاً عل  عنــوان الجــدول: يُفضَّ

ــة؛ ــة أو الوصفي الكمّي
 عناوين الأعمدة والأسطر والمجاميع: تتطلبّ العناية بدقّة حساباتها؛
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ــت  ــوان الجــدول إذا كان ــوع الوحــدة ضمــن عن ــب ن  الوحــدة: يُكت
جميــع المعلومــات الــواردة في الجــدول مقاســة بــذات نــوع الوحــدة؛ 
أمــا إذا اختلــف نــوع الوحــدة بــن عمــود وآخــر؛ فإنهــا تكُتــب ضمــن 

عنــوان كل عمــود علــى حــدة؛
 المصــدر: يجــب الإشــارة إلى مصــدر المعلومــات الموجــودة في 

الجــدول إن لم يكــن مصدرهــا الباحــث نفســه.
2- الأشــكال التوضيحيــة:

- تعريــف الأشــكال التوضيحيــة: قــد يســتخدم الباحــث الأشــكال 
التوضيحيــة بهــدف مســاعدة القــارئ علــى تكويــن فكــرة أشمــل عــن 
العلاقــة بــن المتغيـّـرات وبشــكل أســرع، وقد أعطى الإعــام الآلي دفعاً 

ــز بالخصائــص التاليــة: جديــداً لاســتخدام وســائل الإيضــاح، وتتميّ
ل أن يأتي الشكل التوضيحي في صفحة واحدة؛  يُفضَّ

 عدم خلط الجداول مع الأشكال؛
 يوضع فهرس للأشكال في نهاية البحث.

- عناصر الشــكل:
ــى مــدى  ــم متسلســل عل ــكل شــكل رق ــص ل ــم الشــكل: يُخصَّ  رق

البحــث كلــه؛ وذلــك لتســهيل الرجــوع أو الإشــارة إلى الشــكل؛
ــل   عنــوان الشــكل: يتضمّــن طبيعــة البيانــات الــواردة فيــه، ويُفضَّ

وضعــه في الوســط فــوق الشّــكل التوضيحــي؛
حالــة  في  ولاســيما  الشــكل،  تحــت  التفســرية:  الملاحظــات   

الجغرافيــة؛ الخرائــط 
 المصدر: يُعتبر من أصول الأمانة العلمية في البحث.
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قــال المــرّد: قــال رجــل لهشــام القوطــي: كــم تعــدّ مِــن الســنين؟ قــال: مِــن واحــد إلى أكثــر مــن ألــف. قــال: 
لم أرد هــذا. كــم لــك مِــنَ الســنّ؟ قــال: اثنــان وثلاثــون ســنّاً. قــال: كــم لــك مِــنَ الســنين؟ قــال: مــا هــي لي، 
كلهّــا لله. قــال: فمــا ســنّك؟ قــال: عظــم. قــال: ابــن كــم أنــت؟ قــال: ابــن أم وأب. قــال: كــم أتــى عليــك؟ 

قــال: لــو أتــى علــيّ شــيء لقتلــي! قــال: ويحــك! كيــف أقــول؟ قــال: قــل: كــم مضــى مــن عمــرك؟
كــم واحــد في عالمنــا العربــي والإســامي مثــل هشــام القوطــي؟! إذا كان الــذي يضــع أســئلة الاســتبانة 
ــد  ــه أيضــاً، فهــل نتوقــع اســتبانة ناجحــة؟! أم يري ــائل، والــذي يجيــب عنهــا مثل ــل هــذا الرجــل السّ مث
البعــض أن يعهــد الطــاب تصميــم اســتباناتهم إلى مكاتــب متخصِّصــة مقابــل أجــر! وهــل في هــذه 

ــا الدّقيقــة؟ ــة والمنطــق والنّفــس وفروقه ــم واللغّ ــون العل ــل هشــام القوطــي يفقه ــب رجــال مث المكات
ــي في  ــة في موضــوع حــول »التأجــر التمويل ــى اســتبانة )اســتمارة( باحث ــن عل ــق أحــد النّاقدي ــد علّ وق

المصــارف الإســامية« علــى النّحــو التّــالي:
- »متى تصلح الاستبانة ومتى لا تصلح؟

- هل الاستبانة في حالتكِ هذه تعُدّ صالحة؟
- هل تصلح المجموعة البريدية لغرض ملء الاستبانة أم هناك محاذير وما هي؟

- هل هذه الاستبانة لخدمة المصارف الإسلامية أم التقليدية؟
ــور لكــي يدرســوا  ــة الباحــث للجمه ــا يعــي إناب ــد يعــي فيم ــن أن أســلوب الاســتبانة ق - ألا تعتقدي

ــه؟ ــة عن الأمــر بالنياب
ــان أســتاذاً بدرجــة  - إلى أيّ مــدى يمكــن الثقــة بحســن مــلء الاســتبانة؟ شــاهدتُ في بعــض الأحي
ــة! فكيــف  ــكل ثقــة وطمأنين ــدّرج(، وب ــلمّ )ال ــى السُ أســتاذ مشــارك يمــأ اســتبانة مشــابهة وهــو عل

ــتِ؟ ــة وبــكلّ موضوعيــة كمــا قل تضمنــن مــلء الاســتمارة بــكلّ دقّ
- ملء الاستبانة قد يعتريه أمزجة كثيرة ومتنوِّعة.

- هنــاك معلومــات تحتــاج إلى دراســة مثــل: نســبة الأربــاح ومــا شــاكل ذلــك. ولــو قمــتِ أنــتِ بنفســكِ 
باســتقصائها للزمــكِ الكثــر مــن الجهــود، فكيــف تكِلنيهــا لمــن تعرفــن ولمــن لا تعرفــن؟

ــوكل بعــد  - هــل يمكــن أن يُقــال إن أســلوب الاســتبانة في بعــض الحــالات مجــرّد عمــل ميكانيكــي، يُ
ذلــك أمــره إلى برامــج الكمبيوتــر لاســتخراج جــداول وأرقــام ونســب ورســوم ســريعة؟«

إطار 4: دكتوراه استبانة!
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الفصل الخامس
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توثيق البحث العلمي

- أولًا: عملية الاقتباس في البحث العلمي؛
- ثانياً: آليات التهميش في البحث العلمي؛

- ثالث��اً: قائم��ة المص��ادر والمراجع في البحث 
العلمي.

كانـت زوجـة ابـن شـهـب الزهـري )ت 124هـ( تقول لزوجها:
”والله، إن هذه الكتب أشدُّ عليَّ من ثلاث ضرائر“.
وذلك لانشغاله بها عن كل شيء من أمور الدنيا!
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1- تعريــف الاقتبــاس Quotation: يعــي الاقتبــاس أن ينقــل الباحــث 
فكــرة أو فقــرة مــن مصــدر لــه علاقــة بمــا جــاء في بحثــه لغــرض يرجــوه. 
وهنــاك مَــن يُطلــق علــى الاقتبــاس تســمية أخــرى هــي: »نســل المعلومــات«. 

وينقســم الاقتبــاس إلى نوعــن همــا:
- اقتبــاس النــص )الحــرفي، الكلــي، المباشــر(: يأخــذ الباحــث النــص 
المنقــول بكاملــه ويضعــه بــن علامــي تنصيــص، ويشــر بعلامــة أو 

بمعلومــة في الحاشــية )الهامــش( إلى المصــدر الــذي أخــذ عنــه؛
- اقتبــاس المعنــى )الجزئــي، غــر المباشــر(: يأخــذ الباحــث مــن النص 
الفكــرة أو المعنــى فقــط، ويضعــه مــن غــر علامــي تنصيــص، ثــم يُشــر 

إليــه في الهامش.
2- أغــراض الاقتبــاس: يلجــأ الباحــث عــادة إلى الاقتبــاس تحقيقــاً لواحــد 

مــن الأغــراض التالية:
د على فكرة وردت في بحثه،  - الاســتدلال أو الاستشــهاد: أي أن يُؤكِّ

فيســتعين ببعــض الشــواهد والنصــوص لمنَ ســبقوه تأييــداً لفكرته؛
- النقــض أو الاعــراض: بــأن يناقــش رأيــاً أو موقفــاً أو قضيــة لا 
يتّفــق معهــا كليّــاً أو جزئيــاً، فيضطــرّ إلى الاقتبــاس ممَّــن يناقشــهم أو 

ينتقدهــم؛
- التعديــل أو الإنضــاج: قــد يضطــرّ الباحــث الــذي يتفاعــل مــع وجهة 
نظــر معيّنــة إلى الاقتبــاس لفقــرة أو فكرة تكون منطلقاً لجهده المعرفي 

إمــا بتعديلهــا أو إنضــاج مــا يحتــاج منهــا إلى ذلك.
3- شــروط الاقتبــاس: حتــى يــؤدّي الاقتبــاس أغراضــه العلميــة ينبغــي أن 

ترُاعــى فيــه الضّوابــط التاليــة:

أولًا: عملية الاقتباس في البحث العلمي
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- الدقّــة في اختيــار مصــادر الاقتبــاس: مراعــاة أن تكــون المصــادر 
ــه؛ ــة في موضــوع بحث ــا الباحــث أصيل ــي يقتبــس منه ال

- الصحّــة في النقــل: الدقّــة التامّــة في النّقــل ضــرورة منهجية، والنّقل 
هنــا قــد يأخــذ أشــكالاً متعــدِّدة هي:

 نقــل النــصّ كامــاً: في هــذه الحالــة يوضــع النــصّ بــن علامــات 
التّنصيــص »...«، وهنــا يشــر الباحــث إلى كامــل المعلومــات عــن 
المصــدر أو المرجــع الــذي اقتبــس منــه. ويُشــرط نقــل النــصّ كامــاً 

بمــا لا يتجــاوز في الغالــب ســتة أســطر في الحــالات التاليــة:
◦ إذا كان النــصّ مــن الكتــب المقدَّســة )يُســتخدَم القوســان 

المزهــران لحصــر الآيــات القرآنيــة(؛
◦ إذا كان النــصّ يتعلـّـق بالنظريــات والمعــادلات والتعريفــات 

والمــواد القانونيــة؛
مــن  كبــر  قــدر  اقتباســها علــى  المــراد  الفكــرة  كانــت  إذا   ◦
الحقيقــي؛ معناهــا  الفكــرة  ســتفُقد  الصياغــة  وكانــت  الأهميــة، 
◦ إذا كان النــصّ ذا حساســية ويُخشــى مــن تحريــف المعنــى 

بالزيــادة أو النقصــان.
ــكار  ــد الباحــث صياغــة بعــض الأف  إعــادة الصياغــة: أي أن يعي
يــة  بأســلوبه الخــاصّ، وبخاصّــة إذا لم تكــن الصّياغــة الأصليــة موفِّ
للمعنــى أو يعتريهــا نقــص، ولا يحــق لــه نســبة كلام الآخريــن لنفســه 

بمجــرّد تقديــم كلمــة أو تأخيرهــا؛
 التّلخيــص والاختصــار: قــد تــرد الفكــرة في المرجــع مفصّلــة 
ــارات موجــزة  ــا بعب ــوم الباحــث بصياغته ــاب، فيق وبأســلوب الإطن
ــق المعنــى. ويُشــرط علــى الباحــث أن يفهــم  تــؤدّي الغــرض وتحُقِّ
النــصّ الأصلــي فهمــاً صحيحــاً حتــى لا يُقــوِّل صاحبــه مــا لم يقلــه.
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- التثبّــت قبــل النقــد: علــى الباحــث أن يتثبّــت في مــا ينقلــه مــن 
ــن ينقــل عنــه، وأن يتأكّــد  اقتبــاس إذا كان يهــدف إلى مناقشــة رأي مَ
مــن أن الكاتــب لم يَعــدِل عــن هــذا الــرأي فيمــا نشــره مــن أبحــاث، أو 
طبْعــات جديــدة لكتــاب هــو بصــدد الاقتبــاس منــه، فيكــون قــد انتقــد 

صاحبــه عــن رأي قــد تراجــع عنــه أو عدَّلــه؛
- البنــاء بــدل التكديــس: يراعــي الباحــث تحقيــق الانســجام بــن 
الفقــرة المقتبســة ومــا ســبقها مــن فقــرات ومــا يلحقهــا؛ حتــى يكــون 
ســياق الــكلام متوافقــاً فيضمــن تواصــل الأفــكار واجتــذاب القــارئ. 
كمــا ينبغــي عليــه تجنُّــب كثــرة الاقتبــاس أو الإطالة فيــه حتى لا يُصبح 
البحــث تكديســاً للأفــكار المنقولــة مــن الغــر. وهنــا تظهــر شــخصية 
الباحــث وتظهــر في جــودة مــا ينقلــه مــن هــذه الاقتباســات، وفي تقديــر 
المواضــع الــي يجــب أن تــورَد فيهــا مــن البحــث، وفي تعليقاتــه عليهــا 

أو نقــده لهــا.
شكل 1: شروط الاقتباس الجيِّد
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4- تقنيــات الاقتبــاس: يقــوم الباحــث بوضــع مــا اقتبســه بــن علامــي 
تنصيــص »...« مــع كتابــة إشــارة رقميــة بعدهــا مباشــرة وأعلــى الســطر 

قليــاً.
جدول 1: تقنيات اقتباس النصوص

الإشـارةالهـدفالتقنيـة

الحذف
- حــذف عبــارات غــر ضرورية لا تؤُثِّر في مضمون 

)...(الاقتباس
]كلام المؤلِّف[- زيادة في الإيضاحالإضافة
]هكذا[- تدوين الخطأ كما هو وتصحيحه في الهامشالتصحيح
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1- تعريــف التّهميــش Footnotes: هــو إثبــات الاقتبــاس لصاحبــه أو 
توضيــح لفكــرة أو إحالــة علــى مرجــع قصــد الاســتزادة؛ وذلــك وفقــاً للطّرق 
العلميــة المصطلــح عليهــا. وهنــا يجــب علــى الباحــث أن يتعامــل مــع واجهــة 
المرجــع والصفحــة الــي تليهــا. ويكشــف التّهميــش عــن طبيعــة المصــادر التي 
رجــع إليهــا الباحــث مــن حيــث أصالتهــا وكمّهــا ونوعهــا )كتــب، مجــات، 
نشــريات...(، واللغّــات الــي كُتبــت بهــا وجدَّتهــا أو قدمهــا...، وهنــاك مَــن 
يُطلــق علــى التّهميــش تســمية أخــرى هــي: »التذييــل«؛ حيــث يُفصــل بــن 

الهوامــش والمــن بســطر.
2- أغــراض التهميــش: يُســتخدَم التهميــش في الأبحــاث العلمية للأغراض 

التالية:
- التوثيق المرجعي: أي نسبة النصوص المنقولة لأصحابها، والإشارة 

إلى المصــدر الــذي اقتبــس منه الباحــث مادّته؛ تحقيقاً لهدفين:
 إثبــات الأمانــة العلميــة والتّصريــح بــأن الفكــرة هــي لغــره أوردهــا 

لغــرض مــن الأغراض؛
 تســهيل رجــوع القــارئ إلى المصــادر لتوســيع معلوماتــه أو التأكّــد 

مــن صحّــة النّقــل.
- التوضيــح والشــرح: لفكــرة غامضــة أو مصطلــح غــر شــائع، أو 
التّعريــف بالأعــام والأماكــن غــر المشــهورة، أو تنبيــه علــى قضيــة 
وردت في مــن البحــث ويتعــذّر إيرادهــا هنــاك تجنُّبــاً لقطــع الأفــكار 
وبُعــداً عــن الاســتطراد في غــر مكانــه، وقــد تكــون هــذه الإضافــة 

اقتباســاً وهــو مــا يُعــرف بالاقتبــاس في الهامــش؛
- الإحالــة الداخليــة: أي أن يحــال القــارئ إلى مــكان آخــر مــن البحــث 

ثانياً: آليـات التهميـش في البحث العلمي
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ح  ــا )أو ســتوضَّ ــل عنه ــة أو تفاصي ــة معين ــه قضي ســبق أن وضّحــت ب
فيمــا يلحــق( لتفــادي التكــرار في المــن.

3- طــرق التهميــش: اتّفــق علمــاء المنهجيــة علــى طــرق معيّنــة للتّهميــش 
وإثبــات المراجــع، وهنــاك صيــغ تعُتــر كلهــا صالحــة للاســتعمال؛ حيــث درج 
الباحثــون في مختلــف المــدارس الإنجليزيــة والأمريكيــة علــى اســتعمالها؛ 
ــار عــر كامــل البحــث،  ــا الاختي ــي وقــع عليه ــة ال ــع الطريق بشــرط أن تتُّب

وهنــاك طريقتــان:
بالهامــش(  الكامــل  التوثيــق  )طريقــة  الكلاســيكية  الطريقــة   -
Number System: تقــوم هــذه الطريقــة علــى الإحالــة إلى الهامــش 

بعــد الاقتبــاس مباشــرة، ويكــون ذلــك بإعطــاء دليــل للفكــرة بــن 
الحاشــية ومــن العمــل إمــا بالتّرقيــم في حالــي التوثيــق والإحالــة، 
وإمــا بوضــع علامــة نجميــة  في حالــة الشــرح والتّوضيــح والنــزول 

إلى الهامــش مــع الإشــارة نفســها؛ وذلــك علــى النحــو التــالي:

ويمكن أن يكون تدوين الهوامش على ثلاثة أوجه كالتالي:
 التّهميــش في نهايــة كل صفحــة: أي أن تخُصَّــص لــكل صفحــة 
هوامشــها بــدءاً مــن الاقتبــاس أو التّوضيــح الأول إلى آخــر غــرض 
مــن هــذه الأغــراض في الصفحــة نفســها، وتكــون الإحــالات مرتّبــة 
ومرقّمــة ترتيبــاً وترقيمــاً يخــصّ الصّفحــة الواحــدة )3-2-1...( 
حتــى مــا إذا انتقــل إلى الصّفحــة المواليــة؛ فإنــه يأخــذ في ترقيــم 
ــة؛ ــه عــادة في الأبحــاث الجامعي ــن. وهــذا مــا يُنصــح ب وترتيــب جديدي

)1( اسم ولقب المؤلف، عنوان المرجع، اسم المترجم، دار النشر، مكان 

النشر، رقم الطبعة، سنة النشر، رقم الصفحة/الصفحات.
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 التّهميــش في نهايــة كل فصــل: وهــو أن يُخصَّــص لــكل فصــل 
مــن فصــول البحــث هوامشــه بــدءاً برقــم )1( إلى آخــر اقتبــاس أو 
ــد يشــرع في  ــى إذا مــا انتقــل الباحــث إلى فصــل جدي توضيــح؛ حت

ــي؛ ترقيــم جديــد يخــص الفصــل الثان
 التهميــش في نهايــة البحــث: أي أن تجُمــع هوامــش البحــث كلهــا 
في آخــر البحــث بكاملــه بــدءاً مــن )1( إلى )ن(؛ ممـّـا يــؤدّي بالقــارئ 

إلى عنــاء البحــث عــن هــذه الهوامــش!
بالمــن(  المختصــر  التوثيــق  )طريقــة  الحديثــة  الطريقــة   -
Author-Date System: تســتغني هــذه الطريقــة )نظــام هارفــارد( 

عــن الهامــش نهائيــاً، ويتــمّ التّوثيــق بعــد الاقتبــاس مباشــرة وفي صلــب 
ــالي: ــى النحــو الت ــك عل المــن بــن قوســن؛ وذل

ويُعتمــد مــا بداخــل الأقــواس علــى وضــع الجملــة. فــإذا ذُكــر اســم الباحــث 
ضمــن نــص الجملــة؛ فــإن اسمــه لا يظهــر داخــل القوســن.

4- تقنيــات التهميــش: توجــد اختلافــات شــكلية بــن الباحثــن ترجــع 
إلى اعتمــاد طريقــة مــن الطــرق الممكنــة في التّهميــش، بتغيــر مــكان 
المعلومــات الخاصــة بالمرجــع المقتبــس منــه، كمــكان الطبــع ودار النشــر 
وبلــد النشــر، وأيضــاً إشــارات الفصــل )كالفاصلــة أو الشَّــرطة أو الخــطّ 
العمــودي أو النقطــة(؛ إلا أن كثــراً مــن هــذه الطّــرق تتّفــق في أنهــا لا 
تجيــز حــذف أيّ معلومــة مــن المعلومــات المتعلِّقــة بالمرجــع. وتكُتــب 

ــر مــن حجــم حــرف المــن. نصــوص التّهميــش بحــرف أصغ
:Word خطوات التّوثيق في الكتابة -

)لقب المؤلف، سنة النشر: رقم الصفحة(
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 وضع القلم )الفأرة( في نهاية النصّ المنقول؛
 الضّغط على (Ctrl+ِِALT+F) لإدراج حاشية سفلية تلقائيّاً، أو:

◦ الذهاب إلى تبويب )مراجع(  References؛
◦ اختيار مجموعة الحواشي السفلية  Insert Footnote؛

◦ اختيــار Footnotes عنــد أول توثيــق فقــط واختيــار التنســيق 
الرقمي Number Format؛

◦ اختيــار إعــادة ترقيــم كل صفحــة  Restart Each Page في 
التّرقيــم، ثــم الموافقــة Ok؛

 تغيير اتِّجاه التّوثيق من اليسار إلى اليمين؛
 البدء بالكتابة باسم المؤلف فاسم الكتاب فرقم الصفحة.

جدول 2: تقنيات تهميش المعلومات وفق الطريقة الكلاسيكية
المراجع باللغـة الأجنبيـةالمراجع باللغـة العربيـةالحالـة

ذكر المرجع للمرة 
عملية التوثيق بالتفصيلعملية التوثيق بالتفصيلالأولى

 ذكر مرجع جماعي
≤ 3 مؤلفين

وآخــرون، الأول  المؤلــف  اســم   - 
… ,.Author et al -+ بيانات النشر

ذكر مرجع إلكتروني
]تاريــخ   + النشــر  بيانــات   -
المراجعــة[، في الموقــع الإلكترونــي: 

- ……, [Cited Date], 
Available on Web Site:

تكرار المرجع مرتين 
متتاليتين )دون فاصل(

- المرجع السابق، ص: ×.
المصدر نفسه.

- Ibid., P. x.
- Idem.

تكرار المرجع أكثر من 
مرة واحدة بشكل غير 

متتابع
.Author, Op. Cit., P. x -- المؤلف، مرجع سابق، ص: ×.

تكرار أكثر من مرجع 
للمؤلف الواحد

- المؤلــف، العنــوان، مرجــع ســابق، 
ص: ×.

- Author, Title, Op. Cit., 
P. x.

الكتب والدوريات
يُفصــل بــن كل معلومــة وأخــرى بفاصلــة، ويُكتــب عنــوان الكتــاب 
بــن  العنــوان  يُكتــب  للدوريــة  وبالنســبة   ،Italic متميِّــزة  بأحــرف 

الدوريــة بخــط متميِّــز. واســم  حاصرتــن، 
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1- تعريــف قائمــة المراجــع Bibliography: قائمــة المصــادر والمراجــع 
هــي تلــك القائمــة الــي تشــمل جميــع المراجــع الــي قــام الباحــث بالاســتعانة 
بهــا في كتابــة بحثــه، وســبق أن أشــار إليهــا في الهوامــش. وهنــاك مَــن يُطلــق 
علــى قائمــة المراجــع تســمية أخــرى هــي: »البيبليوغرافيــا«. ويوجــد نوعــان 

مــن قوائــم المراجــع:
- قائمــة المصــادر والمراجــع الــي اســتعان بهــا الباحــث في بحثــه وأشــار 

إليهــا فعــاً في الهوامــش، فهــي الــي أســهمت فعــاً في إنتــاج البحــث؛
- قائمــة المصــادر والمراجــع الــي اســتفاد منهــا الباحــث ولكنــه لم 
يقتبــس منهــا؛ رغبــة منــه في تزويــد القــارئ بأكــر عــدد متــاح مــن 

الدراســات الــي تناولــت الموضــوع.
2- أغــراض قائمــة المراجــع: تسُــتخدَم قائمــة المراجــع في الأبحاث العلمية 

للأغراض التالية:
- التّعريف بالدراسات المتوافرة والمنشورة عن موضوع البحث؛

تعُتــر إحــدى الوســائل الــي يتحقّــق بهــا القــارئ مــن مــدى جــودة 
البحــث؛

- توضيح مدى حداثة المعلومات التي رجع إليها الباحث؛
لاع الباحث وسعة خبراته وقراءاته. - تعُتبر مؤشِّراً مهمّاً على اطِّ

3- تنظيــم قائمــة المراجــع: يتــمّ ترتيــب المراجــع في القائمــة مصنّفــة إلى 
مجموعات:

- تقسيم المراجع باللغّة العربية والمراجع باللغّات الأجنبية؛
- تصنيف المراجع في كلا الحالتين إلى عدة مجموعات:

 الكتب؛

ثالثاً: قائمة المصادر والمراجع في البحث العلمي
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 البحوث والمقالات؛
 الرسائل الجامعية؛
 الوثائق والتقارير؛

 مصادر أخرى )المعاجم والموسوعات، المقابلات الشخصية...(.
ــاً بحســب أسمــاء المؤلفــن  - ترتيــب المراجــع في كل مجموعــة ألفبائيّ

)دون اعتبــار ألـــ- التعريــف(؛
- ترقيــم المراجــع بشــكل متتابــع؛ بحيــث يبــدأ بالرقــم )1( وينتهــي 

ــم لآخــر مصــدر. ــاء آخــر رق بانته
ــن  ــات شــكلية ب ــات المرجــع في القائمــة: توجــد اختلاف ــات إثب 4- تقني

الباحثــن:
- يمكــن الاعتمــاد علــى عمليــة توثيــق المراجــع وفــق مــا أشــر إليــه في 
الهوامــش بالتّفصيــل عنــد ورودهــا لأول مــرة )عــدا رقــم الصفحــة أو 

الصفحــات المقتبســة(؛
ــه يُذكــر اسمــه في  - في حالــة ذكــر اســم المؤلــف لأكثــر مــن مــرة؛ فإن
المــرة الأولى ثــم يوضــع خــط )ــــــــــــــ( مــكان الاســم في المــرات التّاليــة 

بحســب عــدد المصــادر المســتعملة؛
- الرّبط بين أسماء المؤلِّفين بفاصلة؛

- درج معظــم الباحثــن علــى وضــع قائمــة المصــادر والمراجــع في نهايــة 
البحث.
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علـّـق أحــد النّاقديــن علــى توثيــق البحث العلمي في الاقتصاد الإســامي قائلاً:
بعــض  بــن الحــن والآخــر علــى مداخــات  وأطّلــعُ  البحثيــة،  مــن الاستشــارات  العديــد  »ترَِدُنــي 
المتخصِّصــن في الاقتصــاد الإســامي والماليــة الإســامية والــزكاة، وقــد لاحظــتُ علــى الاستشــارات 
البحثيــة المقدّمــة لي بــأن بعضهــا وقــع فريســة لكتــب وأبحــاث ومقــالات تجاوزهــا الزمــن، أو أنهــا رغــم 
جدّتهــا بعيــدة عــن المواكبــة للمســتجدّات والمقــرّرات الأخــرة في عــالم الماليــة الإســامية الواســع. كمــا 
لاحظــتُ علــى بعــض التّعليقــات الحديثــة أن الباحــث يقــدِّم فيهــا آراءه وتحليلاتــه الشــخصية في أمــور 
صــدرت فيهــا مقــرّرات مــن هيئــات اجتهاديــة جماعيــة. وذلــك في صــورة أقــرب مــا تكــون إلى العبــث 

البحثــي منهــا إلى البحــث العلمــي.
إليــه  ــاع علــى كل المصــادر، وعلــى كل مــا تصــل  الباحــث والمتخصِّــص في الاطِّ ولا أصــادرُ حــقّ 
عينــه مــن أبحــاث وكتــب ومقــالات غــر أنــي لا أريــدُ للباحــث أن يعــزف بآلــة قديمــة، فتجــده يُعيــد 
ــع وقتــه عبثــاً خــارج  اخــراع العجلــة، وصياغــة التّاريــخ مــن جديــد، ومــن ثَّــم يجــد نفســه تلقائيّــاً يضيِّ
ــة والمنظومــات الماليــة  الــدورة الطبيعيــة للتطــوّر البحثــي في مجــال الاقتصــاد الإســامي بصفــة عامّ

ــة. ــة خاصّ الإســامية بصف
لــذا أخــي الباحــث والمتخصِّــص في مجــال الاقتصــاد والماليــة الإســامية، عليــك أن تعــرف أيــن تقــف 
في تخصُّصــك، إن تخصُّصــك يشــغل علــى مــدى الأربعــن ســنة الماضيــة مؤسســات إســامية دوليــة 
مرموقــة لهــا إصداراتهــا الخاصـّـة، ومجامــع فقهيــة متخصِّصــة لهــا قراراتهــا الرّائــدة، ومجــات علميــة 
مــة، ومؤتمــرات دوليــة عديــدة فيهــا كــمٌّ كبــرٌ مــن الأبحــاث الــي تعــالج المســتجدّات  متخصِّصــة ومحكَّ
ــر أحــدث الأرقــام  برؤيــة حديثــة، هــذا بالإضافــة إلى مراكــز الإحصــاءات البيانيــة والرقميــة الــي توفِّ
والبيانــات عــن الماليــة الإســامية. وكل هــذا متوافــر علــى الإنترنــت كروابــط، فضــاً عــن المواقــع 
المتخصِّصــة في جمــع الأوراق العلميــة للمؤتمــرات وإصــدارات تلــك المؤسســات الدوليــة في مــكان 

واحــد.
ــب  ــى كت ــع عل ــذر الباحــث بالتّقوق ــاً لا يُع ــة إلكترونيّ ــات الحديث وفي ظــلّ ســهولة الوصــول إلى المعلوم
وأبحــاث عفــى عليهــا الزمــن لمجــرّد توافرهــا بالقــرب منــه، وإعــاء للأمانــة والجدِّيــة العلميــة؛ 
ــو في ظــلّ ربطهــا  ــة الإســامية تعل ــة لتعليقــات المتخصِّصــن في الاقتصــاد والمالي فــإن القيمــة العلمي
ــص معهــا أم اختلــف، فقــد أصبحــت تلــك المقــرّرات بمثابــة  بالمقــرّرات الجديــدة ســواء اتّفــق المتخصِّ

ــة الإســامية. ــة البحــث في الاقتصــاد والمالي ــدور حولهــا حرك ــي يجــب أن ت ــر ال المعاي
كمــا لا يصــحّ أن يتخطّــى الباحــث مرحلــة الماجســتير دون أن يكــون لديــه ملكــة للتّمييــز بــن الباحثــن 
الجديريــن بالقــراءة لهــم، والتّوثيــق مــن بحوثهــم وإضافــة أسمائهــم وأسمــاء كتبهــم في هامــش بحثــه، 
وإهمــال عشــرات الأبحــاث لباحثــن معاصريــن. والســرّ في هــذا يكمــن في توثيــق الفكــرة مــن أهلهــا. 
ــق مــن  ــق مــن فقيــه فكــرة اقتصاديــة أو مصطلــح مصــرفي أو محاســي، أو يوثَّ فــا يصــحّ أن توثَّ

إطار 5: لا يصحّ العزف بآلة قدنمة!
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وآراء  دوليــة  المعاصــرة هنــاك معايــر  والمهــن  العلــوم  كل  رأي فقهــي. وفي  أو محاســب  اقتصــادي 
مَجمعيــة وفتــاوى شــبه مَجمعيــة كنــدوة البركــة ونــدوة بيــت التمويــل الكويــي أو نــدوات الــزكاة لا 
ــدء. وهــذا  ــمّ الب ــا يت ــل منه يهــا بحــال مــن الأحــوال؛ ب ــاع عليهــا أو تخطِّ يحســن للباحــث عــدم الاطِّ
كــر وأهلــه في كل مجــال حتــى لا تتحــوّل هوامــش بحثــه  يضــع علــى الباحــث عــبء الاســتقصاء عــن الذِّ

ــات«. ــا النّفاي أريكــة لأبحــاث محلهّ
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الفصل السادس
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تصميم البحث العلمي

- أولًا: الجزء التمهيدي في البحث العلمي؛
- ثانياً: الجزء الأساسي في البحث العلمي؛
- ثالثاً: الجزء التكميلي في البحث العلمي.

ق��ال القاض��ي عب��د الرحي��م البيس��اني )ت 596ه��ـ( وه��و يعت��ذر 
إلى العم��اد الأصفهان��ي عن كلام اس��تدركه عليه:

»إنه قد وقع لي شيء وما أدري أوقع لك أم لا؟ وها أنا أخبرك 
به وذلك إني رأيتُ أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومهِ إلا قال في 
َ هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحَسن، ولو  غَدِهِ: لو غُيِّ
قُ��دَّم ه��ذا ل��كان أفض��ل، ول��و تُرِك ه��ذا لكان أجم��ل. وهذا أعظم 

العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر«!
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جدول 1: الأوراق التمهيدية
ملاحظـةالمعلومـاتالورقـة

الغلاف 
الخارجي

- البيانــات المكانيــة + الزمانيــة + العنوان 
+ الباحــث + المشــرف + أسمــاء أعضــاء 

لجنــة المناقشــة
غلاف سميك

صفحة خالية من الكتابةورقة بيضاء

الغلاف 
الداخلي

- الجامعــة والكليــة + الدرجــة + العنــوان 
+ اســم الباحث + اســم المشــرف + الســنة

المعلومات الموجودة في 
الغلاف الخارجي 
)نسخة الغلاف(

توطئة
أو  قرآنيــة  آيــة  أو  البســملة   -
مشــهورة حكمــة  أو  شــريف   حديــث 

)ذات علاقة بموضوع البحث(
)إن وُجدت(

الإهداء
- منــح الباحــث جهــده لبعض الأشــخاص 
اعتــزازاً بدورهــم في حياتــه، كالوالديــن أو 

الزوجــة أو الأبناء...
 لا يمكن أن يتجاوز صفحة

)إن وُجدت/اختياري(

شكر وتقدير
- الاعــراف بفضل المشــرف والأشــخاص 
الذين أســهموا في إنجاز البحث )تشــجيع 

+ توفــر مصــادر + تمويــل + تدقيق(
 لا يمكن أن يتجاوز صفحة

)دون مبالغة(

أولًا: الجزء التمهيدي في البحث العلمي
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ثانياً:  الجزء الأساسـي فـي البحـث العلمـي
جدول 2: صفحات صلب البحث

ملاحظـةالمعلومـاتالصفحـة

مقدمة

الإشــكالية   + العلميــة  الخلفيــة   -
 + والأدوات  المنهــج   + والفرضيــات 
الهــدف والأهميــة + تقســيمات البحــث + 

البحــث صعوبــات 

ترقيم أبجدي )أ، ب، جـ...( 
+ آخر ما يُكتب

 )صيغة المضارع(

الفصول
- تمهيــد + المحتــوى )أبــواب + فصــول + 
مباحــث + مطالــب + فــروع: أولاً وثانيــاً 

والأرقــام والحــروف( + خلاصــة

التقســيمات  بــن  التــوازن 
كل  يســبق   + المختلفــة 
بهــا  بيضــاء  فصــل صفحــة 
دون  فقــط،  الفصــل  عنــوان 
تســجيل التّرقيــم بالرّغــم مــن 

العــدّ في  احتســابه 

- النتائج + الاقتراحات + الآفاقالخاتمة
لها علاقة بالمقدمة 

)صيغة الماضي(

الملاحق
- تخُصــص صفحــة لذكــر قائمــة الملاحــق 
)أرقــام وعناويــن(: وثائــق + اســتمارة + 

نتائــج التحليــل الإحصائــي
)إن وُجدت(
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جدول رقم 3: صفحات فهارس البحث
ملاحظـةالمعلومـاتالفهـرس

المصادر 
- قائمة باللغة العربية + باللغة الأجنبيةوالمراجع

ترتيب ألفبائي + ترقيم 
من 1 إلى رقم المصدر 

الأخير
الآيات 
)إن وُجدت(- جدول شامل )الرقم + النص + الصفحة(القرآنية

الأحاديث 
)إن وُجدت(- جدول شامل )الرقم + النص + الصفحة(النبوية

الجداول
 + العنــوان   + )الرقــم  شــامل  جــدول   -

) لصفحــة )إن وُجدت(ا

الأشكال
 + العنــوان   + )الرقــم  شــامل  جــدول   -

) لصفحــة )إن وُجدت(ا

المصطلحات
- جــدول شــامل )الاختصار/الرمــز + الدلالــة 

)إن وُجدت(+ الصفحة(

المحتويات
الفرعيــة  والعناويــن  الفصــول   -
أرقــام مــن  يقابلهــا   ومــا 
)تدل على الصفحة التي يقع فيها الموضوع(

ترقيم خطة البحث 
المفصلة + وضع أمام كل 
فصل صفحة الابتداء 

والانتهاء

ملخص 
- باللغة العربية + بلغة أجنبيةالبحث

تلخيص للبحث بما لا 
يتجاوز صفحة 
)≥ 150 كلمة(

التصويبات
 + الســطر   + )الصفحــة  شــامل  جــدول   -

الصــواب(  + )إن وُجدت(الخطــأ 
-ورقة بيضاء
الغلاف 

الخارجي 
السفلي

غلاف سميك- دون أيّ كتابة

ثالثاً: الجزء التكميلي في البحث العلمي
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وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
جامعـة فرحـات عبـاس –سطيـف

كليـة العلـوم الاقتصاديـة والتجارية وعلـوم التسييـر
قسـم العلـوم الماليـة

مذكـرة تخـرّج لنيـل شهـادة الليسانـس فـي العلـوم الماليـة
تخصص: ××××××

الموضـوع:

إشـراف الأستـاذ:إعـداد الطـالب:
××××××××××××

السنـة الجامعيـة: 2008/2007

العنــوان الرئيــس للمذكــرة
»العنـوان الثانـوي للمذكـرة«
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تصميم المذكـرة
1- الورق: مقاس A4؛

2- الغلاف الخارجي العلوي: )النموذج المرفق(
نمـط الخـطمقـاس الخـطنـوع الخـطالبيــان
أسود ثخين Simplified Arabic16Bالهيئة الجامعية

أسود ثخين Simplified Arabic14Bنوعية البحث )مذكرة(
أسود ثخين Simplified Arabic14Bالتخصص

أسود ثخين Simplified Arabic16Bالموضوع
أسود ثخين Simplified Arabic28Bالعنوان الرئيس

أسود ثخين Simplified Arabic24Bالعنوان الثانوي )إن وجُد(
أسود ثخين Simplified Arabic16Bالإعداد والإشراف
أسود ثخين Simplified Arabic14Bالسنة الجامعية

3- تنسيق )هوامش( الصفحات:
2 سمالأعلى
2 سمالأسفل
2.5 سماليمين

2 سماليسار

4- هيكل المذكرة:

الصفحات التمهيديـة

- الغلاف الخارجي )نموذج مرفق(؛
- ورقة بيضاء؛

- نسخة الغلاف؛
- توطئة )إن وُجدت(؛

- صفحة الإهداء؛
- صفحة شكر وتقدير.

صلـب المذكـرة

- مقدمة )الترقيم: أ، ب، جـ...(؛
- فصول المذكرة )الترقيم: 1، 2، 3، ...(؛

- الخاتمة؛
- ملاحق البحث )إن وُجدت(.

فهـارس البحـث

- فهرس المصادر والمراجع؛
- فهرس الجداول )إن وُجدت(؛
- فهرس الأشكال )إن وُجدت(؛

- فهرس الموضوعات )المحتويات(.
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ــة للتّعديــل والتّقديــم  في البدايــة تســمّى خطــة، وفي النهايــة تســمّى فهرســاً؛ ذلــك لأن الخطــة قابل
والتّأخــر والحــذف والإضافــة، ومــن ثــمّ فــا تســتقرّ إلا عندمــا ينتهــي البحــث وتصــر فهرســاً لــه 

ــه! ــه أو موضوعات أو قائمــة لمحتويات
ــم كل رُبــع عشــرة  ــم الغــزالي )ت 505هـــ( كتابــه: »إحيــاء علــوم الدِّيــن«، إلى أربعــة أربــاع، وقسّ قسّ
ــم كل قســم إلى  ــة أقســام، وقسّ ــن«، إلى أربع ــه: »الأربعــن في أصــول الدِّي ــم كتاب ــك قسّ ــب. وكذل كت

عشــرة أصــول.
وقــد علـّـق أحــد النّاقديــن علــى كيفية وضع خطة البحــث على النّحو التّالي:

- »يمكنــك تقســيم الموضــوع إلى أقســام: قســمين أو أكثــر حســب الحاجــة. ثــم تقســم الأقســام 
إلى أبــواب وفصــول ومباحــث.

- يــرى بعــض العلمــاء أن تكــون هــذه التقســيمات متوازنــة مــن حيــث حجمهــا. لكــن قــد يصعــب 
تحقيــق هــذا الأمــر في بعــض الحــالات. ومثــل الــذي يتشــدّد في التــوازن المتســاوي هــو مثــل الــذي 

يتكلـّـف السّــجع في كافّــة الكتــاب!
- يمكنك الاسترشــاد برســائل أو بحوث أو كتب ســابقة.

- يحســن في الخطة إبراز إضافتك العلمية بحيث تظهر في عناوين الرســالة.
- قــد تحتــاج بعــد المباشــرة في البحــث إلى إجــراء تعديــات علــى خطتــك إذا اقتضــى الأمــر 

ذلــك.
- تقُدّم خطة البحث مع المراجع إلى أســتاذك المشــرف.

- عنــد كتابــة البحــث علــى الكمبيوتــر يجــب أن يبــدأ البــاب بصفحــة جديــدة، وكذلــك الفصــل. 
ولا يحســن فتــح صفحــة جديــدة للفقــرات القصــرة.

- البحــث الصفّــي علــى المســتوى الجامعــي يــراوح حجمــه بــن )10-50( صفحــة. وكذلــك 
ــوراه 300 صفحــة. غــر  ــا 200 صفحــة، والدكت ــي فيه ــوم. ورســالة الماجســتير يكف بحــث الدبل
أن بعــض الباحثــن يميلــون إلى التّطويــل ويَعــدّون هــذا مــن العلــم! قــد يكتــب باحــث مقالــة مــن 

ــن 1.000 صفحــة!« ــة م ــة مؤلّف ــا في رســالة علمي خمــس صفحــات لا تجــد مثله

إطار 6: خطة البحث وحجمه
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ملحق 1
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ورقة بحثية

نحو ترشيد منتجات البحث العلمي 
في الاقتصاد الإسلامي
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إن المعــارك الفكريــة بــن الأمــم أخطــر مــن المعــارك النوويــة! وخســائرها 
الحضاريــة  المقوِّمــات  ــم  وتحُطِّ والمبــادئ  العقائــد  تبُيــد  لأنهــا  أفــدح! 
للمجتمعــات المنهزمــة، كمــا إن مكاســبها للمنتصريــن أعظــم لمــا يترتّــب 
عنهــا مــن عولمــة قســرية لخصوصيتهــم الحضاريــة وتدويــل لإيديولوجيتهم 

وتديينهــا!
لــة علــى أفــكار غيرهــا، ومقصِّــرة في تثمــن تراثهــا  والأمــة الــي تعيــش متطفِّ
ســرعان مــا تتفــكّك وتضمحــلّ، كمــا إن تلــك الــي تعيــش متقوقعــة حــول 
ــي  ــة ال ــإن الأم ــل ف ــذل. وبالمقاب ــف وتُ ــا تتخل ــة عــن محيطه ذاتهــا ومنعزل
تبــي نفســها مــن خــال تقويــم منجزاتهــا الفكريــة، وانطلاقــاً مــن التفاعــل 
الإيجابــي مــع الإســهامات المهمّــة للفكــر الإنســاني ســوف تتقــدّم وتسُــود.

إن العــالم الإســامي اليــوم، بأمــسّ الحاجــة إلى فئــة جــادّة تتحــرّك في 
ســاحات الفكــر وتخصّصاتــه المتنوِّعــة، لا تلهيهــا القضايــا الهامشــية، ولا 
تثنيهــا المهاتــرات البينيـّـة، ولا تشــغلها ردود الأفعــال العاطفيــة الناجمــة عــن 
ــراع بغيــة إبــراز البدائــل الــي تسُــهم في إخــراج المجتمعــات  التّدافــع والصِّ
الإســامية مــن حالــة الشــرود الفكــري والذهــول الحضــاري إلى وضــع يُــرز 
ــد مســؤوليتها  ــد مشــاركتها الفكريــة الــي تجُسِّ مكانتهــا الحضاريــة، ويؤكِّ

العقائديــة.
تهدف هذه الورقة البحثية إلى اســتعراض مســرة البحث العلمي في مجال 
الاقتصــاد الإســامي خــال العقــود الأربعــة الماضيــة؛ حيــث إن الأبحــاث 
والكتابــات الصــادرة بحاجــة إلى أن نتوقّــف عندها اليوم بالدراســة والتأمّل 
والتحليــل، وأن ننظــر إليهــا بمنظــور نقــدي، انطلاقــاً من واجب الإســهام في 
تقويــم جهــود البحــث الاقتصــادي والتمويلــي الإســامي لتطويــر وترشــيد 

تمهيد:
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تلــك الجهــود ســعياً إلى الارتقــاء بهــا علــى نحــوٍ أفضــل.
وسنعالج في هذه الورقة المحاور التالية:

- أولًا: مفهوم وطبيعة البحث في الاقتصاد الإسلامي؛
- ثانياً: تطور حجم ونوع بحوث الاقتصاد الإسلامي؛

- ثالثاً: رصد الاتجاهات البحثية في الاقتصاد الإسلامي؛
- رابعاً: تقويم المنهجية العلمية في الاقتصاد الإسلامي.
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أدّى عــدم الاتِّفــاق علــى موضــوع الاقتصــاد الإســامي إلى تشــتُّت الكتابــات 
وعــدم اتِّســاقها؛ ومــن ثــمّ الاختــاف حــول منهجيــة دراســته...

ــه نطــاق  ــرف في ذهن ــن الباحــث الاقتصــادي الإســامي أن يع ــب م ويتطلّ
ــه، فهــل هــو يبحــث في المذهــب الاقتصــادي الإســامي أم في النظــام  بحث
الاقتصــادي الإســامي أم في علــم الاقتصــاد الإســامي؟ لأن من خصائص 
الاقتصــاد الإســامي الجمــع بــن المذهــب والنظــام والعلــم؛ ويمكــن التعبــر 

عــن ذلــك مــن خــال الشــكل التــالي:
شكل 1: طبيعة الاقتصاد الإسلامي

أولًا: مفهوم وطبيعة البحث في الاقتصاد الإسلامي

الاقتصاد الإسلامي

المذهب الاقتصادي الإسلامي

النظام الاقتصادي الإسلامي

علم الاقتصاد الإسلاميالحياة الاقتصادية المجتمعية

منظومة الإجراءات
المنظومة القانونية المنظومة المؤسسية  والسياسات 

والتشريعية 
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1- المذهب الاقتصادي الإسلامي
أ- مفهــوم المذهــب الاقتصــادي الإســامي: هــو مجموعــة المبــادئ 
العامّــة والأصــول الكــرى الإســامية الــي تضبط وتوجِّه مســار الحياة 
الاقتصاديــة المجتمعيــة، والــي تسُــتمدّ مــن رؤيــة المجتمــع للحيــاة 
ــه وظــروف  ــده وثقافت ــه وعقائ ــغ بقيم وفلســفته في الوجــود، وتصطب
تطــوره، وعلــى ضوئهــا يتحــدّد دور الدولــة، ووظيفــة الملكيــة والنظــرة 

ــروة... ــع الث ــة، وأشــكال توزي ــة الاقتصادي للمــال، وطبيعــة الحري
الاقتصــادي  المذهــب  يتميّــز  الاقتصــادي:  المذهــب  طبيعــة  ب- 
بخصوصيتــه المجتمعيــة وطبيعتــه الحضاريــة؛ فالمذهــب الاقتصــادي 
يتميّــز  الإســامي  المجتمــع  في  الاقتصاديــة  الحيــاة  ــم  ينظِّ الــذي 
ــا  ــي. كم ــة في مجتمــع غرب ــاة الاقتصادي ــذي يحكــم الحي ــك ال عــن ذل
يتميّــز المذهــب الاقتصــادي بثبــات أصولــه وإن اختلفــت التكييفــات 
والتطبيقــات التنظيميــة لتلــك الأصــول والمبــادئ باختــاف الأوضــاع 

وتبايــن الأحــوال والظــروف.
جـ- أصول المذهب الاقتصادي الإسلامي: 

المذهبيــة  بالضّوابــط  المرشّــدة  الاقتصاديــة  الحريــة  أصــل   -
التوزيــع...؛ الاســتهلاك،  الإنتــاج،  للاســتثمار،  والموضوعيــة 
- أصل الملكيات المتعدِّدة: الخاصّة، العامّة، الجماعية، التكافلية؛

- أصــل تدخُّــل الدولــة في تنظيــم وتوجيــه الحيــاة الاقتصاديــة 
وتوزيعــا؛ً تخصيصــاً 

- أصل الدّور الفعّال لسوق المنافسة التعاونية؛
- أصل التخطيط التوجيهي للحياة الاقتصادية؛
- أصل التنمية الاقتصادية الشاملة المستديمة؛
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- أصل تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي؛
- أصل تأمين وضمان حدّ الكفاية لأفراد المجتمع.

2- النظام الاقتصادي الإسلامي
تنظيــم  هــو طريقــة  الإســامي:  الاقتصــادي  النظــام  تعريــف  أ- 
المذهــب  يُجسِّــد  تنظيمــاً  الاقتصاديــة  للحيــاة  الإســامي  المجتمــع 
الاقتصــادي الإســامي مــن خــال إعمــال أصولــه الكــرى ومبادئــه 
العامّــة في الواقــع الاقتصــادي الإســامي في ظــلّ مختلــف مراحــل 
تطــور المجتمــع وعلــى ضــوء حجــم مــوارده وأشــكال تحدِّياتــه، وفي 
ــائدة، وطبيعــة المســتجدّات في العلاقــات  ظــلّ الأوضــاع الدّاخليــة السّ

الاقتصاديــة القطريــة والإقليميــة والدوليــة.
فهــو إذن عبــارة عــن »الأســاليب والخطــط العمليــة والحلــول الاقتصاديــة 
الــي تتبنّاهــا الســلطة الحاكمــة في كل مجتمــع إســامي لإحالــة أصــول 
الإســام ومبادئــه الاقتصاديــة إلى واقــع مبــادئ يعيــش المجتمــع في إطــاره«.
ب- خصائــص النظــام الاقتصــادي: مــن واقــع التّعريــف السّــابق 

للنظــام الاقتصــادي نلاحــظ بأنــه يتميّــز بالخصائــص التاليــة:
- خاصيــة وضــوح الملامــح المميِّــزة لخصوصيــة المجتمــع الحضاريــة 
والثقافيــة، فمــن خــال النظــام الاقتصــادي يمكــن التمييــز بــن 

المجتمعــات؛
- خاصية عدم حيادية النظام الاقتصادي واســتحالة تعميمه على 

المجتمعات المتغايرة حضارياً في الجوانب المبدئية والمؤسّسية؛
الحيــاة  مســتجدّات  مــع  والتكيّــف  الواســعة  المرونــة  خاصيــة   -
الاقتصاديــة والتغيّــر النّســي مــن مرحلــة إلى أخــرى؛ لاســتيعاب 
ــة  ــة دور المنظومــة المؤسّســية والإجرائي التطــورات وتحســن وترقي

للنظــام الاقتصــادي الإســامي؛
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- خاصيــة الانســجام والتــاؤم مــع المنظومــة العقائديــة والأخلاقيــة 
والقيميــة والســلوكية المجتمعيــة، كشــرط لنجــاح النظــام الاقتصادي 

وارتفــاع درجــة كفاءتــه التنظيميــة للحيــاة الاقتصاديــة.
النظــام  يتكــوّن  الإســامي:  الاقتصــادي  النظــام  مكوِّنــات  جـــ- 
الاقتصــادي الإســامي مــن منظومــة مؤسســية، ومنظومــة إجرائيــة، 

وقانونيــة. تشــريعية  ومنظومــة 
ــوّن النظــام الاقتصــادي مــن مجموعــة  ــة المؤسّســية: يتك - المنظوم
ــة بالاقتصــاد الإســامي ومجموعــة المؤسســات  المؤسســات الخاصّ

ــة: ــاة الاقتصادي ــة للحي المكوِّن
 المنظومــة المؤسّســية الخاصــة بالنظــام الاقتصــادي الإســامي: 
المذهبيــة  بتطبيــق  ترتبــط  الــي  المؤسســات  مجموعــة  تشــمل 
التضامنيــة،  الــزكاة  مؤسســة  وأهمهــا:  الإســامية  الاقتصاديــة 
مؤسســة الأوقاف التكافلية، مؤسســة المشــاركة المصرفية، مؤسســة 

التأمــن التعاونيــة، مؤسســة الحســبة الرقابيــة؛
 المنظومــة المؤسّســية المكوِّنــة للحيــاة الاقتصادية: تشــمل مجموعة 
المؤسســات الخاصّة والعامّة التي يتشــكّل منها النشــاط الاقتصادي، 
والــي تعكــس التطــورات في الحيــاة الاقتصاديــة البشــرية ســواء 
كانــت صناعيــة أو زراعيــة أو خدميــة...؛ مــن حيــث الحجــم والنـّـوع 
والتّنظيــم والاختصــاص، وهــي مــن المياديــن الــي يمكــن الاســتفادة 
منهــا في التّجــارب المختلفــة للتطــور الاقتصــادي حتــى بالنســبة 
للمجتمعــات الــي تختلــف ثقافيــاً وحضارياً، بعــد تكييفها وتطويعها 

لتنســجم مــع المنظومــة الكليّــة للنظــام الاقتصــادي الإســامي.
- المنظومة الإجرائية: تشمل مجموعة الإجراءات والتدابير والآليات 
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والوســائل الــي تتضمّنهــا السياســات الاقتصاديــة والــي تتّخذهــا 
الدولــة مــن أجــل تنظيــم وتأطــر وتوجيــه الحيــاة الاقتصاديــة، بمــا 
ينســجم مــع خصوصيــة المذهــب الاقتصــادي وطبيعــة وخصائــص 
النظــام الاقتصــادي في المجتمعــات الإســامية، ومنهــا: الإجــراءات 
والتدابــر المتعلِّقــة بالسياســة النقديــة والسياســة الماليــة، والسياســة 
التجاريــة، والسياســة التوزيعيــة وســائر السياســات الاقتصاديــة 
القطاعيــة، أو التّنظيميــة للحيــاة الاقتصاديــة في مرحلــة معيّنــة مــن 
تطــور الاقتصــاد الإســامي في مجتمــع مــن المجتمعــات الإســامية؛
- المنظومــة التشــريعية والقانونيــة: تتمثــل في مجموعــة التشــريعات 
والقوانــن الاقتصاديــة والمكمِّلــة لهــا والــي تجسِّــد إجــراءات وتدابــر 
في  دقيقــة  تفصيليــة  بصــورة  المتعــدِّدة  الاقتصاديــة  السياســات 
الميــدان التنفيــذي العملــي في إطــار الوضــوح والشــفافية اللذّيــن 

ــدان الاقتصــادي. ــات والمنازعــات في المي ــان الخلاف يزي
3- علم الاقتصاد الإسلامي

الاقتصــاد  كتــب  تزخــر  الإســامي:  الاقتصــاد  علــم  تعريــف  أ- 
ــف  ــون تختل ــاب وباحث ــا كتّ ــم الاقتصــاد، وضعه بتعاريــف متنوِّعــة لعل
ــم  ــن ظروفه أفكارهــم ونزعاتهــم وإيديولوجياتهــم ومدارســهم، وتتباي
الزّمانيــة وأوضاعهــم المكانيــة، ورغــم صعوبــة الحصــول علــى مفهــوم 
واحــد وجامــع بينهــم؛ إلا أنهــا جميعــاً تتعــرّض بشــكل أو بآخــر لجانــب 

ــي)1(: ــم، نوجــز بعضــاً منهــا فيمــا يل مــن حقيقــة هــذا العل
- علم الاقتصاد هو علم الثروة؛

)1( راجــع: حمــزة الجمعــي الدموهــي، الاقتصــاد في الإســام، ج1، دار الأنصــار، ط1، 1979، ص: 24؛ بــول سامويلســون، 
علــم الاقتصــاد، تــر: هشــام عبــد الله، ج1، الــدار الأهليــة، عمّــان، 2006، ص: 412؛ محمــد علــي الليثــي ونعمــة الله نجيــب 
إبراهيــم، مقدمــة في التحليــل الاقتصــادي، دار الجامعــات المصريــة، 1978، ص: 11؛ محمــد حامــد دويــدار ومجــدي 
ــاب  ــا، دار الكت ــر الصــدر، اقتصادن ــروت، 1989، ص: 12؛ باق ــة، ب ــدار الجامعي ــود شــهاب، الاقتصــاد السياســي، ال محم

اللبنانــي، بــروت، 1977، ص: 6.
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- علم الاقتصاد هو علم دراسة سلوك الإنسان؛
- علم الاقتصاد هو علم الندرة؛

العلاقــات  تحكــم  الــي  القوانــن  علــم  هــو  الاقتصــاد  علــم   -
الاقتصاديــة. الحيــاة  وتفســر  الاقتصاديــة، 

نخلــص إلى أن علــم الاقتصــاد هــو ذلــك العلــم الــذي يتنــاول تفســر الحيــاة 
ــة النشــاط الاقتصــادي  ــم حركي ــي تحك ــن ال ــة القوان ــة ومعرف الاقتصادي
المجتمعــي الفــردي والجماعــي؛ مــن أجــل التخصيــص الأمثــل للمــوارد 
ــة الحاجــات  ــى تلبي المتاحــة واســتخدامها اســتخداماً رشــيداً، يســاعد عل

ــع. ــراد المجتم ــع أف ــة حاضــراً ومســتقبلاً لجمي ــة المتنامي الحقيقي
ويمكن أن نستنتج من هذا التّعريف العناصر التالية: 	

- دراسة الظواهر الاقتصادية وتفسير أحداث الحياة الاقتصادية؛
النشــاط  حركيــة  تحكــم  الــي  القوانــن  واكتشــاف  معرفــة   -

الاقتصــادي؛
- ترشيد عمليتي التخصيص والاستخدام للموارد المتاحة؛

- المســاعدة علــى إبــراز البدائــل الأقــلّ كلفــة مــن أجــل تعظيــم 
للمجتمــع؛ الحقيقيــة  المصــالح 

- إبراز الحكمة الاقتصادية للأحكام الشرعية.
ممّــا ســبق نــرى بــأن علــم الاقتصــاد الإســامي: هــو ذلــك العلــم الــذي 
يتنــاول دراســة الظواهــر الاقتصاديــة وتفســر أحــداث الحيــاة الاقتصاديــة 
في الاقتصــادات الإســامية، مــن أجــل معرفــة واكتشــاف القوانــن الــي 
تحكــم حركيــة النشــاط الاقتصــادي المجتمعــي الفــردي والجماعــي، بغيــة 
ترشــيد عمليــي التخصيــص والاســتخدام للمــوارد المتاحــة في هــذا الكــون، 
ولتلبيــة الحاجــات الحقيقيــة المتناميــة لجميــع أفــراد المجتمــع الإســامي.
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ــم الاقتصــاد الإســامي: يمكــن  ب- مجــالات البحــث المتعلقــة بعل
تقســيم مجــالات البحــث الخاصّــة بعلــم الاقتصــاد الإســامي إلى 

مجالــن أساســيين همــا)1(:
- الدراســات والأبحــاث المتعلِّقــة بالمذهــب الاقتصــادي الإســامي، 
والنظــام الاقتصــادي الإســامي، وتعُنــى »بمــا يجــب أن تكــون عليــه 
ح الحكمــة الاقتصادية  الحيــاة الاقتصاديــة وفــق الإســام، كمــا يوضِّ

للأحــكام الشــرعية مســتعيناً في ذلــك بالتحليــل الاقتصــادي«؛
- الدراسات والأبحاث التي تدخل ضمن دائرة التّحليل الاقتصادي 
للوقائــع والظواهــر الاقتصاديــة بالمجتمعــات الإســامية وغيرهــا 
يُعنــى بصياغــة  »وتفســر ذلــك ومعرفــة أســبابه ونتائجــه، كمــا 

ــة«. ــول الإســامية للمشــاكل الاقتصادي السياســات والحل
جـــ- مواصفــات الباحــث في الاقتصــاد الإســامي: ليــس لأيّ شــخص 
أن يزعــم بأنــه باحــث في الاقتصــاد الإســامي؛ فلــكل علــم رجالــه 
وباحثــوه. والعلــوم بوجــه عــام مرتبطــة فيمــا بينهــا بارتباطــات شــتى؛ 
مــن بينهــا الوســيلة بالغاية، أو المقدِّمــة بالنتيجة، وفي الغالبية العظمى 
مــن العلــوم لا نجــد علمــاً إلا وهــو متوقــف علــى غــره مــن العلــوم 
بصــورة أو بأخــرى. ومعنــى ذلــك أن الباحــث في أيّ علــم عليــه أن 
يكــون ملمـّـاً إلمامــاً كافيــاً ببقيــة العلــوم الــي يتوقّــف عليهــا العلــم الــذي 
يبحــث فيــه. فــإذا مــا طبّقنــا ذلــك علــى علــم الاقتصــاد الإســامي؛ 
فإننــا نجــد أن الصِّفــات المطلــوب توافرهــا في الباحــث في الاقتصــاد 

الإســامي هــي)2(:

)1( راجــع: محمــد أنــس الزرقــا، »تحقيــق إســامية علــم الاقتصــاد: المفهــوم والمنهــج«، مجلــة الاقتصــاد الإســامي، جامعــة 
الملــك عبــد العزيــز، مــج2، 1990، ص: 32.

)2( راجــع: شــوقي أحمــد دنيــا، النظريــة الاقتصاديــة مــن منظــور إســامي، مكتبــة الخريجــن، الريــاض، ط1، 1984، 
ص: 41 ومــا بعدهــا.
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- الإلمــام الــكافي بالعلــوم الإســامية؛ وبخاصّــة في علــوم الفقــه 
وأصولــه، والحديــث والتاريــخ الإســامي؛ حتــى يكــون الباحــث علــى 
بيِّنــة مــن أمــره في كل مــا يتناولــه في بحثــه عالمــاً بالقواعــد والأصــول 
الإســامية في المجــال الاقتصــادي مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة 

ــة)1(؛ والتاريخي
- الإلمــام الــكافي بعلــم الاقتصــاد الوضعــي ونظمه وفروعــه المختلفة؛ 
فيــه  البحــث  وطرائــق  ومذاهبــه  ومدارســه  تاريخــه  حيــث  مــن 
وفرضياتــه ونظرياتــه وقوانينــه عــن طريــق الدراســة المتخصِّصــة؛ 
لأن الباحــث يبحــث في ظواهــر اقتصاديــة، والبحــث فيهــا لــه منهجه 
وطريقــة بحثــه ونظرياتــه الــي لا يدركهــا إلا مَــن درس دراســة 

ــعة ومتخصّصــة؛ ــة موسَّ اقتصادي
المعرفــة  دمــج  مــن  نــه  تمُكِّ الــي  الباحــث  لــدى  الملكَــة  توافــر   -
الإســامية بالمعرفــة الاقتصاديــة الصّحيحــة؛ بحيــث يتمكّــن مــن 
الصِّياغــة الدقيقــة للموضوعــات الاقتصاديــة مــن منظــور إســامي، 
وتوافــر هــذه الصفــة أمــر ضــروري لا يُغــي عنــه الإلمــام الكامــل 
بالعلــوم الشــرعية ولا الإحاطــة الكاملــة بالعلــوم الاقتصاديــة، فهــذه 
الملكَــة وإمكانيــة الاســتنباط والقــدرة علــى التصــوّر أمــور ضروريــة 
لا غنــى عنهــا. وبقــدر اكتمــال هــذه الصِّفــات لــدى الباحــث بقــدر 
تزايــد إســهاماته الإيجابيــة في موضوعــات الاقتصــاد الإســامي.

)1( ليــس معنــى هــذا أن يكــون الباحــث الاقتصــادي متخصصــاً ومتبحِّــراً في كل تلــك العلــوم )فــإن كان متوسـّـعاً في معرفتهــا 
ففــي ذلــك فائــدة كــرى(، فهــذا لا طاقــة لأيّ باحــث بــه، وإنمــا تكفــي معرفــة الجوانــب الأساســية المتعلِّقــة بالمســألة المبحوثــة 
ومــا يرتبــط بهــا مــن أحــكام إســامية، وقــد بيّــن أبــو حامــد الغــزالي )ت 505هـــ(  بأنــه ليــس مــن الضّــروري أن يكــون المجتهــد 
ــا فحســب في هــذه  ــي يبحــث فيه ــة ال ــه بالقضي ــث أو النحــو، وإنمــا تكفــي معرفت ــق أصــول الفقــه أو الحدي محيطــاً بدقائ

العلــوم.
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1- التطور التاريخي لبحوث الاقتصاد الإسلامي
شــهدت العقــود الثلاثــة الأخــرة مــن القــرن العشــرين ظهــور علــم جديــد، 
ــم  ــق عليــه الباحثــون »عل يجمــع بــن الدراســة الفقهيــة والاقتصاديــة، أطل
الأول  العالمــي  المؤتمــر  تنظيــم  بعــد  ذلــك  وكان  الإســامي«،  الاقتصــاد 
للاقتصــاد الإســامي في مكــة المكرمــة عــام 1976؛ بحيــث جــاءت توصياتــه 

ــم الاقتصــاد. ــس لفــرع جديــد مــن فــروع عل لتؤسِّ
ذلــك  عــن  ونتــج  الإســامي،  الاقتصــاد  البحــوث في  مراكــز  وتأسّســت 
العديــد مــن رســائل الماجســتير والدكتــوراه في الاقتصــاد الإســامي في أرقى 

ــالم الإســامي. ــي فضــاً عــن الع ــالم الغرب ــات الع جامع
لقــد ارتفــع الطّلــب علــى الخدمــات 
المتعلِّقــة  والتدريبيــة  التعليميــة 
بالتمويــل الإســامي؛ حيــث توجــد 
عــدة هيئــات ومؤسســات ومعاهــد 
وجامعــات تقُــدِّم تكوينــاً وتدريبــاً 
والبنــوك  والتمويــل  التأمــن  في 
بريطانيــا  وتتصــدَّر  الإســامية، 
تليهــا  55 مؤسســة  ذلــك بوجــود 
ماليزيا بـ 24 مؤسسة ثم الإمارات 
والســعودية والبحريــن مــا بــن 16 
وفي  منهــا،  لــكل  مؤسســة   18 و 
مؤسســات   9 المتحــدة  الولايــات 

مهتمــة بالتمويــل الإســامي.

ثانياً: تطور حجم ونوع بحوث الاقتصاد الإسلامي

المصدر:
 IFSL Research, Islamic Finance 

2009, P. 6

شكل 2: واقع المؤسسات 
التعليمية في التمويل الإسلامي
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وبالرّغــم مــن التّدريــس الجامعــي للاقتصــاد الإســامي مــن خــال أقســام 
متخصِّصــة أو مقــرَّرات لهــا أهميــة نســبية متواضعــة على مســتوى جامعات 
العــالم الإســامي؛ فــإن معظــم هــذه الجامعــات أو جميعهــا في بعــض الــدول 
لا يــزال يعــرض المقــرَّرات الاقتصادية التقليديــة؛ وذلك للاعتبارات التالية:
ــالم الإســامي  ــات الع ــي معظــم أســاتذة الاقتصــاد في جامع - تلقّ
ــة تعمــل  ــة أو جامعــات وطني تعليمهــم الجامعــي في جامعــات غربي

ــة؛ بمناهــج في إطــار الفلســفات الغربي
- مقاومــة الاتِّجاهــات التّعليميــة الإســامية تحــت ضغــوط خارجية 

ومخــاوف مــن هــذه الاتِّجاهات وانعكاســاتها السياســية؛
- غيــاب أو ضعــف أو عــدم اكتمــال الإعــداد لمقــرَّرات الاقتصــاد 

الإســامي والمــادة العلميــة المناســبة فيهــا.
وإذا كان السّــببان الأول والثانــي يرتبطــان بعوامــل خارجــة عــن ســيطرة 
ــبب  الباحثــن الاقتصاديــن؛ فــإن المســؤولية تقــع عليهــم فيمــا يخــصّ السّ

الثالــث.
وتجــدر الإشــارة إلى وجــود علاقــة بــن نمــو المؤسســة المصرفيــة الإســامية 

ونمــو المؤسســة التعليميــة في مجــال الاقتصــاد الإســامي؛ حيــث:
اســتثماراتها،  وتوسُّــع  الإســامية  البنــوك  نمــو  اســتمرار  إن   -
ســوف يــؤدي إلى اســتمرار نمــو فــرص العمــل والوظائــف بالنســبة 

الإســامي؛ الاقتصــاد  في  المتخصِّصــن  للجامعيــن 
- إن إعــداد الدّارســن في مراحــل تعليميــة ســابقة للجامعــة، ثــم 
تخريــج أعــداد متزايــدة مــن الجامعيــن الحاملين للفكــر الاقتصادي 
الإســامي؛ ســوف يؤثِّر في آليات القرار الاقتصادي على المســتويين 

الجزئــي والكلـّـي في المجتمعــات الإســامية علــى المــدى الطويــل.
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2- التطور الكمّي لبحوث الاقتصاد الإسلامي
قبــل انعقــاد المؤتمــر العالمــي الأول في الاقتصــاد الإســامي عــام 1976، 
وباســتثناء عــدد قليــل مــن الإشــارات إلى بعــض معــالم الاقتصــاد الإســامي، 
لم يكــن أحــد يقــرأ عــن »الاقتصــاد الإســامي«؛ لكــن بعــد انعقــاد هــذا المؤتمــر 
وإنشــاء مركــز أبحــاث الاقتصــاد الإســامي بجامعــة الملك عبــد العزيز وظهور 
البنوك الإســامية؛ كثرُت الكتابات حول الاقتصاد الإســامي وأصبح يُدرّس 
في المؤسســات الجامعيــة، كمــا افتتُحــت مراكــز بحثيــة عديدة في العــالم؛ الأمر 
الــذي أدّى إلى توالــد الأبحــاث والدراســات الــي أصبــح عددهــا في العقــود 
الأربعــة الماضيــة يفــوق بكثــر كل مــا كُتـِـب عــن الاقتصاد الإســامي قبــل ذلك.
ــق البحــث العلمــي في الاقتصــاد الإســامي نمــواً كبــراً خــال العقــود  لقــد حقَّ
ــل في عــدد مــن الأبحــاث والمؤلّفات وتنوُّعها بلغات عالمية مختلفة  الماضيــة، تمثَّ
وخصوصــاً باللغّتــن العربيــة والإنجليزيــة. وكان للبنــوك الإســامية أثــر بــارز 
في إتاحــة الفرصــة للرجــوع إلى فقــه المعامــات الماليــة والاجتهــاد في العمليات 
المصرفيــة المعاصــرة؛ ولذلــك كثـُـرت البحــوث والفتــاوى والنــدوات والمؤتمــرات 
في مجــال الاقتصــاد الإســامي والمعاملات المالية المعاصــرة، وإصدار المجلات 
والنشــرات والتقاريــر الاقتصاديــة والكتــب والمؤلّفــات المتخصِّصــة، وإنشــاء 

كليــات وأقســام الاقتصــاد الإســامي ومراكــز بحثيــة متخصِّصــة.
ويمكــن الإشــارة إلى تلــك الجهــود المســحية والبيبلوغرافيــة )الثبــت( المصنِّفــة 

للدراســات والكتابــات الاقتصاديــة الإســامية؛ ومنهــا:
- كتاب محمد نجاة الله صديقي )1981(:

Muslim Economic Thinking: A survey of Literature.

- كتاب محمد أكرم خان )1983-1981(:
Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu

- الكتاب الصاّدر عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب )1993(:
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Annotated Listing of IRTI Publications

- ثبــت المراجــع العربيــة في التأمــن التعاونــي )2003(: لخالــد الحربــي 
وفضــل عبــد الكريم؛

- دليــل الباحــث في الاقتصــاد الإســامي، دليلــك إلى أكثــر مــن 2.000 
)1990(: لصــالح  الاقتصــاد الإســامي  فــروع  مرجــع في مختلــف 

ــة: ــل إلى الفــروع التالي صالحــي؛ وقــد تم تقســيم هــذا الدلي
جدول 1: فروع دليل الباحث في الاقتصاد الإسلامي وأهميتها النسبية

النسبةالعددفـروع الاقتصـاد الإسلامـي
13.72 %286الاقتصاد الإسلامي: المبادئ والمفاهيم والأساسيات

3.21 %67الاقتصاد الإسلامي: دراسات نقدية للأنظمة والمذاهب الوضعية
1.87 %39الاقتصاد الإسلامي: نظرية الملكية

2.16 %45الاقتصاد الإسلامي: الملكيات الموقوفة أحكامها وتنظيمها
4.17 %87الاقتصاد الإسلامي: توزيع الثروة وتحقيق العدالة والتعاون

0.57 %12الاقتصاد الإسلامي: آلية توزيع الثروة بعد الوفاة
6.09 %127المنهج الإسلامي للتنمية: مفاهيم وأساسيات

3.6 %75المنهج الإسلامي للتنمية: اقتصاديات العالم الإسلامي
8.06 %168الاقتصاد الإسلامي: الأساسيات الفكرية والتاريخ الاقتصادي الإسلامي

1.73 %36الاقتصاد الإسلامي: المؤسسة الإسلامية للحسبة أو جهاز الرقابة
15.58 %325الاقتصاد الإسلامي: النظام المصرفي: مفاهيم وأساسيات

4.89 %102الاقتصاد الإسلامي: النظام المصرفي: دراسات نقدية للأنظمة الربوية
5.8 %121الاقتصاد الإسلامي: النظام المالي: مفاهيم وأساسيات

2.83 %59الاقتصاد الإسلامي: النظام المالي: الزكاة
1.44 %30الاقتصاد الإسلامي: السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية

2.59 %54الاقتصاد الإسلامي: النظام النقدي
4.08 %85الاقتصاد الإسلامي: المحاسبة والتكاليف والأسعار وقضايا الاحتكار

4.46 %93الاقتصاد الإسلامي: الوسائل الاستثمارية وأحكام الشركات ونظام المشروعات
0.82 %17الاقتصاد الإسلامي: نظام وأساليب الاستغلال الزراعي

2.25 %47الاقتصاد الإسلامي: المعاملات التجارية وتنظيم الأسواق
4.6 %96الاقتصاد الإسلامي: نظام الإدارة والتخطيط والتسيير

1.68 %35الاقتصاد الإسلامي: أحكام العمل وتنظيم العاملين
3.79 %79الاقتصاد الإسلامي: نظام التأمين وأحكامه

100 %2.085المجـمــــــــوع

المصدر: راجع: صالح صالحي، »دليل الباحث في الاقتصاد الإسلامي: دليلك إلى أكثر من 2.000 مرجع 
في مختلف فروع الاقتصاد الإسلامي«، جامعة سطيف، 1990، ص: 174-1.
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وعلــى الرّغــم مــن أنــه ليــس هنــاك مجــال للمقارنــة مــع مــا يُنتجــه الفكــر 
ــن  الاقتصــادي الغربــي كمّيــا؛ً فــإن نمــوّ المكتبــة الاقتصاديــة الإســامية يُمكِّ
الباحــث مــن القيــام بتحليــل الأطــر المعرفيــة التي تتحكّم في هــذه الإنتاجية؛ 

ومــن ثــمّ رصــد الاتجاهــات الــي تنتــج عنهــا.
وقــد رأى أحــد الباحثــن)1( أن التّنظــر الــذي حصــل تحــت اســم »الاقتصــاد 
ــوازن؛ حيــث تطــور  ــمّ بشــكل مت ــة الماضيــة لم يت الإســامي« خــال المرحل
بالنشــاط  يرتبــط  قيــام علــم  التّرويــج لإمكانيــة  البحــث عــر خطوتــي 
الاقتصــادي علــى أســس إســامية، والموضوعــات الاقتصاديــة المتفرِّقــة مــن 
منظــور إســامي. وإذا أدّى ذلــك إلى تطــوّر كمّــي للمكتبــة الاقتصاديــة 
الإســامية؛ فــإنّ الخطــوة الخاصــة بتنظيــم هــذا »العلــم« عــر تجميــع 
منهجــي ومتناســق للموضوعــات الــي ترتبــط بالنشــاط الاقتصــادي لم تتــمّ 
بالشــكل المرُضــي والــكافي؛ ممــا ولّــد مشــكلات جوهريــة لعــلّ أهمهــا قضيــة 
منهجيــة البحــث؛ ‏أي الآليــات الــي تســمح بإنتــاج فكــر متفــرِّد، لتصبــح 

المشــكلة المشــركة بــن أدبيــات الاقتصــاد الإســامي.
3- التطوّر النّوعي لبحوث الاقتصاد الإسلامي

بالنّظــر إلى الإســهامات العلميــة الــي ظهــرت خــال المرحلــة الماضيــة؛ 
ــت في مصنّفــات الاقتصــاد  ــاً دخل ــاك بالفعــل إســهامات ضعيفــة علمي هن
الإســامي لأســباب عديــدة؛ ولكــن هنــاك إســهامات أخــرى ظهــرت في 
وتحــرم  السّــليم  العلمــي  البحــث  بأصــول  تلتــزم  الإســامي  الاقتصــاد 
ضوابطــه وتعُــدّ علــى درجــة عاليــة مــن الإتقــان العلمــي، ولا يقــلّ مســتواها 
مــن جهــة التّحليــل العلمــي، وليــس مــن جهــة التوجّــه العقــدي الــذي لا 

يُقــارَن، عــن مســتوى الإســهامات الاقتصاديــة الوضعيــة الحديثــة)2(.
)1( طــارق عبــد الله، »الاقتصــاد الإســامي بعــد نصــف قــرن: ملاحظــات في نقــد المنهــج«، مجلــة الكلمــة، منتــدى الكلمــة 

للدراســات والأبحــاث، بــروت، ع24، 1999، ص: 109.
)2( عبــد الرحمــن يســري أحمــد، »الاقتصــاد الإســامي: بــن منهاجيــة البحــث وإمكانيــة التطبيــق«، المعهــد الإســامي 

للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســامي للتنميــة، جــدة، ط2، 2000، ص: 12.
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وقــد ناقــش المؤتمــر العالمــي الســابع للاقتصــاد الإســامي بجدة عــام 2008 
القضايــا المتعلِّقــة بالبحــث في الاقتصــاد الإســامي؛ ففــي دراســة حــول 
مــدى اتِّبــاع البحــث العلمــي للخطــوات النموذجيــة المتعــارف عليها في إعداد 
البحــوث العلميــة، مثــل: مشــكلة البحــث، أهميــة البحــث، أهــداف البحــث، 
منهــج البحــث، الدراســات الســابقة، توصيــف نمــوذج البحــث ومتغيِّراتــه في 
حالــة الأبحــاث التطبيقيــة )القياســية(، النتائــج والاقتراحــات، والهوامــش 
والمراجــع؛ فقــد وُجِــد أن مســتوى الإعــداد البحثــي يتّســم بالقصــور في 

إطــار المعايــر الســابقة؛ وذلــك للاعتبــارات التاليــة)1(:
- عــدم التــزام بعــض الباحثــن بالمعايــر الحديثــة، وبخاصّــة في مجــال 

الدراســات الاقتصاديــة والماليــة؛
- ضَعــف الخلفيــة المنهجيــة البحثيــة لبعــض الباحثــن؛ مــن حيــث 

المعايــر المتعــارف عليهــا في إعــداد البحــوث؛
مــن؛ مــن حيــث  - قصــور في العمليــة التحكيميــة مــن قِبــل بعــض المحكِّ
عــدم التّدقيــق في توافــر متطلبّــات المعايــر النّمطيــة في إعــداد البحوث 

أو تجاهلهــا أو عــدم الإلمــام الــكافي بهــا؛
- عــدم التــزام بعــض مؤسســات البحــث العلمــي أو هيئــات التحريــر 
ــن بهــا؛  ــزام الباحث ــة في إعــداد البحــوث أو إل ــر النّمطي ــر المعاي بتواف

ــك في ملاحظاتهــم؛ مــون ذل ــب المحكِّ ــى وإن طَلَ حت
ــة  ــة في مجــال الاقتصــاد الإســامي مقارن ــة البحثي ــة التجرب - حداث
بالعلــوم الأخــرى، ورغبــة بعــض مؤسســات البحــث أو هيئــات تحريــر 
المجــات العلميــة المحكّمــة في اســتقطاب الباحثــن؛ ممــا يــؤدّي أحيانــاً 

إلى التّغاضــي عــن شــروط أو متطلبّــات الإعــداد النّمطــي للبحــوث.
)1( أحمــد ســعيد بامخرمــة ومحمــد عمــر باطويــح، »تحليــل إحصائــي لخصائــص البحــث في الاقتصــاد الإســامي«، ج2، 
ــز أبحــاث  ــاً مــن البحــث في الاقتصــاد الإســامي، مرك ــون عام ــي الســابع للاقتصــاد الإســامي: ثلاث في المؤتمــر العالم

ــز، 1-2008/4/3، ص: 403. ــد العزي ــك عب الاقتصــاد الإســامي، جامعــة المل
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ولم تــرقَ معظــم البحــوث المدروســة في الاقتصــاد الإســامي إلى المســتوى 
المتقــدِّم مــن معايــر الأصالــة المتّفــق عليهــا؛ مــن حيــث الإضافــة إلى أدبيــات 
ــاول  ــة موضــوع البحــث أو أســلوب التّن ــق بجدّي الموضــوع، ســواء فيمــا يتعلّ
أو المنهجيــة أو اســتنباط حلــول جديــدة للمشــكلات المعاصــرة المتعلِّقــة 
بالاقتصــاد الإســامي، كمــا لم تتضمّــن اقتراحــات أو إرشــادات حــول رؤيــة 
الباحثين لمدى إســهام نتائج هذه الأبحاث في استشــراف أبحاث مســتقبلية 
انطلاقــاً مــن معطيــات هــذه النّتائــج؛ ســواء مــن حيــث المنهجيــة أو النمــاذج 

المســتخدمة أو نوعيــة البيانــات أو غيرهــا مــن العناصــر البحثيــة.
وتوصّلــت إحــدى الدراســات حــول عيّنــة مــن أبحــاث الاقتصــاد الإســامي 
الــي تناولــت الأزمــة الماليــة العالميــة؛ بــأن معظــم المعالجــات المرصــودة 
لم تتوافــر فيهــا الخصائــص المنهجيــة العامّــة المتعلِّقــة بحداثــة المراجــع 
وصِلتهــا المباشــرة بموضــوع البحــث أو الاســتفادة مــن معطيــات التقاريــر 
بشــأن  المعنيّــة  الدّوليــة  المؤسســات  أصدرتهــا  الــي  المهمّــة  والدراســات 

ــالي: ــكل التّ حــه الشّ ــذي يُوضِّ ــى النّحــو ال ــة؛ عل الأزم
شــكل 3: مــدى توافــر خصائــص البحــث العلمــي في معالجــات الباحثــن 

في الاقتصــاد الإســامي للأزمــة الماليــة العالميــة

المصــدر: أحمــد بلــوافي وعبــد الــرزاق بلعبــاس، »معالجــات الباحثــن في الاقتصــاد الإســامي للأزمــة الماليــة 
العالميــة: دراســة تحليليــة«، في المؤتمــر العلمــي الــدولي حــول: الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة العالميــة المعاصــرة 
مــن منظــور اقتصــادي إســامي، جامعــة العلــوم الإســامية العالميــة والمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، عمّــان، 

1-2010/12/2، ص: 5.
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ويــرى أحــد الباحثــن)1( بــأن أغلــب 
مــا يُنشــر عن الاقتصاد الإســامي 
ــر  ــة، وتعُت ــة والإنجليزي هــو بالعربي
ذات  بالإنجليزيــة  المنشــورات 
للكفــاءة  أعلــى نظــراً  نوعيــة 
العلميــة العاليــة الــي يتمتّــع بها مَن 
يملــك التّواصــل باللغّــات الغربيــة؛ 
فالكتابــات باللغــة الإنجليزيــة في 
الاقتصــاد الإســامي هــي أكثــر 
تقدمــاً وأعمــق تحليــاً والكتابــات 
المتوافــرة بلغــات العــالم الإســامي 
قــد تكــون كثــرة ومتنوّعــة ولكــن 

نوعيتهــا مترديــة.
ورأت إحدى الدراســات)2( أن الفقهاء 

والاقتصاديــن تعاونــوا في مجــال النظــام الاقتصــادي والنقــود والبنــوك 
الإســامي  الفقهــي  المجَمَــع  خــال  مــن  تعاونــوا  كمــا  العامّــة،  والماليــة 
بجــدة علــى الفتــوى في الوقائــع المعاصــرة؛ غــر أن هنــاك فجــوة بحثيــة 
ــث إن »مــا يجــب البحــث  ــة؛ حي ــة التطبيقي ــوم الاقتصادي في مجــال العل
فيــه مســتقبلاً هــو الاقتصــاد الرياضــي والاقتصــاد القياســي وعــدم البقــاء 
ضمــن الاقتصــاد الوصفــي؛ بغيــة تقديــم وتطويــر نمــوذج اقتصــاد إســامي 
يســاير حاجــات النــاس ويلــي احتياجاتهــم الحاليــة والمســتقبلية بأســلوب 

منهجــي وموضوعــي«)3(.
)1( »حوار عن الاقتصاد الإسلامي« مع الباحث: نجاة الله صديقي، في الموقع الإلكتروني:

http://www.ahad-ahad.com/index.php?act=viewArt&artId=369&target=12
)2( مركــز أبحــاث الاقتصــاد الإســامي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، »تطــور علــم الاقتصــاد الإســامي ودور مركــز أبحــاث 

الاقتصــاد الإســامي فيــه«، المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســامي للتنميــة، جــدة، 1996، ص: 13.
)3( سامر مظهر قنطقجي، »النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي«، 2009، ص: 45، في الموقع الإلكتروني:

 www.kantakji.com

المصدر: 
سامر مظهر قنطقجي، مرجع سابق، ص: 45.

شكل 4: توجيه البحوث إلى علوم 
الاقتصاد الإسلامي التطبيقية
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1- توجّه الموضوعات البحثية في الاقتصاد الإسلامي
من خلال التأمّل في الموضوعات التي تناولتها بحوث الاقتصاد الإسلامي، 

يمكن حصرها في ثلاثة مجالات رئيسة، هي)1(:
- النظام الاقتصادي: ويشمل عدة جوانب هي:

 الموضوعات الاقتصادية: بحثت أدبيات الاقتصاد الإســامي في 
الموضوعــات والقضايــا الاقتصاديــة المتعلِّقة بالزكاة والرِّبا والنفقات 
والإيــرادات، كمــا بحثــت في الأحــكام الشــرعية للمعامــات والعقــود 
الماليــة بشــكلها المعاصــر، كصيــغ البيــوع الحديثــة وأحــكام الإجــارة 
والوكالــة والكفالــة والرهــن والوديعــة. ومــع أن هــذه الموضوعــات 
الاقتصــاد  أن  إلا  المعامــات؛  فقــه  خــال  مــن  دراســتها  يمكــن 
الاقتصاديــة  التّحليليــة  والأدوات  النظريــة  يســتخدم  الإســامي 
والواقــع الاقتصــادي لتحليــل وفهــم هــذه الموضوعــات، ومــن ثــمّ 

ــم الشــرعي المناســب؛ التوصــل إلى الحك
 المســتجدات الاقتصادية: بحثت أدبيات الاقتصاد الإســامي في 
الأدوات والصيغ المالية والنقدية المعاصرة، مثل: الأسهم والسندات 
والســوق الماليــة، والتأمــن التجــاري، وبطاقــات الائتمــان...، وهــذه 
ــب أيضــاً إحاطــة وافيــة بعلــم الاقتصــاد وأدواتــه  الموضوعــات تتطلّ

التحليليــة، إضافــة إلى فقــه المعامــات؛
الموضوعــات  لبعــض  التحريــم  أو  الوجــوب  حكمــة  إظهــار   
ــة أو الســلبية،  ــار الإيجابي ــة: مــن خــال البحــث في الآث الاقتصادي

)1( راجــع: كمــال توفيــق محمــد الحطــاب، »منهجيــة البحــث في الاقتصــاد الإســامي وعلاقتــه بالنصــوص الشــرعية«، 
مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســامي، مــج16، 2003، ص: 6-8؛ محمــد شــوقي الفنجــري، الوجيــز 
في الاقتصــاد الإســامي، دار الشــروق، القاهــرة، ط1، 1994، ص: 30-35؛ عبــد الله بــن مصلــح الثمــالي، »الاقتصــاد 

ــاض، ع24، 1415هـــ، ص: 35-34. ــة المعاصــرة، الري ــة البحــوث الفقهي الإســامي بــن النقــل والعقــل«، مجل

ثالثاً: رصد الاتجاهات البحثية في الاقتصاد الإسلامي
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مثــل: حكمــة تحريــم الرِّبــا، حكمــة توزيــع المــراث، حكمــة فرضيــة 
الأوقــاف...؛ الــزكاة، حكمــة مشــروعية 

 دراســة الأســلوب الإســامي لتحقيق رفاهية الإنســان باســتخدام 
القوانــن والنظريــات والسياســات الاقتصاديــة في ضــوء الضوابــط 
الشــرعية والقيــم الإســامية: وُجــدت دراســات وبحــوث عديــدة في 
هــذا المجــال، مثــل: دراســات ســلوك المســتهلك وقوانــن المنفعــة، 
ســلوك المنتــج وقوانــن الغلـّـة، نظريــات الثمــن، الأجــور، الربــح، 

نظريــات الفائــدة، نظريــات التنميــة...
- السياسات الاقتصادية: وتشمل:

 الحلــول للمشــكلات والأزمــات الاقتصاديــة: يُقــدِّم الاقتصــاد 
الإســامي الحلــول الإســامية للأزمــات والمشــكلات الاقتصاديــة، 
مثــل: التضخّــم والكســاد والبطالــة، مشــكلة الغــذاء، مشــكلة الطاقة، 

الأزمــة النقديــة...؛
 كيفيــة تطبيــق الأحــكام الشـّـرعية الاقتصاديــة: يتولّــى الاقتصــاد 
لتطبيــق  والسياســات  الوســائل  أفضــل  عــن  البحــث  الإســامي 
الأحــكام الشــرعية الاقتصاديــة، مــن خــال وضــع مشــروعات عمــل 
أو صياغــة قوانــن لتطبيــق فريضــة الــزكاة، أو إدارة اقتصــاد لا 
ــق أحــكام الوقــف أو الحِســبة في العصــر الحاضــر... ــوي، أو تطبي رب
- الفكــر والــراث الاقتصــادي الإســامي: وذلــك مــن خــال الكشــف 
عــن الأفــكار الاقتصاديــة لــدى أئمــة المســلمين، أو إعــادة صياغــة 
التاريــخ الاقتصــادي الإســامي، والاســتفادة منــه في خدمــة الواقــع 

ــة الإســامية. ــذي تعيشــه الأم الاقتصــادي ال
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د  وبالرّجــوع إلى قوائــم المراجــع المتاحــة عــن الاقتصــاد الإســامي؛ فإنها تؤكِّ
علــى أن أكــر كــمٍّ مــن الأبحــاث تنــاول خــال المرحلــة الماضيــة موضوعــات 
الفائــدة وربويتهــا، والبنــوك الإســامية ثــم الــزكاة، ويلــي ذلــك أبحــاث 
التنميــة الاقتصاديــة والتكامــل الاقتصــادي بــن دول العــالم الإســامي 
والظاهــرة التضخّميــة؛ الأمــر الــذي يعــي أن مســرة البحــث في الاقتصــاد 
الإســامي قــد تفاعلــت مــع المشــكلات الواقعيــة في معظــم دول العــالم 

ــة)1(. الإســامي النامي
مــة  لقــد توصلــت إحــدى الدراســات)2( حــول عيِّنــة مــن الأبحــاث المحكَّ
والمنشــورة مــن قِبــل مراكــز ومعاهــد بحثيــة إلى أن الموضوعــات المتعلِّقــة 
بالبنــوك الإســامية والتمويــل الإســامي اســتحوذت علــى غالبيــة مواضيع 
الأبحــاث المدروســة؛ ممـّـا يعكــس الأهميــة المتزايــدة لهــذا الموضــوع بالنســبة 

ــة المعاصــرة للمجتمعــات الإســامية. ــا الاقتصادي للقضاي
وأشــارت ذات الدراســة إلى تواضــع الجهــد البحثــي في مجــال الاقتصــاد 
للمجتمعــات  المعاصــرة  الاقتصاديــة  القضايــا  مواكبــة  في  الإســامي 

الإســامية. ومــن أهــمّ هــذه القضايــا:
- أدوات التمويل الإسلامية الحديثة وتحليل مخاطرها؛

- السوق المالية الإسلامية وتنظيمها؛
- المشكلات التطبيقية في أعمال البنوك الإسلامية المعاصرة؛

- مشكلات الرقابة الشرعية والإشراف على البنوك الإسلامية؛
الماليــة ضمــن  الاقتصاديــة وتحريــر الخدمــات  العولمــة  تأثــرات   -

العالميــة؛ التجــارة  منظّمــة 
- العلاقة بين الملكية والإدارة )الحوْكمة( في المؤسسات المالية الإسلامية؛

)1( عبد الرحمن يسري أحمد، »الاقتصاد الإسلامي: بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق«، مرجع سابق، ص: 41.
)2( راجع: أحمد سعيد بامخرمة ومحمد عمر باطويح، مرجع سابق، ص: 393-391.
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- قضايا التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية؛
- الإصلاحات الاقتصادية في الدول الإسلامية؛

- دور الــزكاة والوقــف في التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة في الــدول 
الإســامية؛

- مكافحة الفقر والبطالة والتضخّم في الدول الإسلامية؛
- الدَّين العام في الدول الإسلامية وتأثيراته وطرق معالجتها.

ولعــلّ ذلــك يرجــع إلى حداثــة التجربــة التطبيقيــة للمفاهيــم المعاصــرة في 
الاقتصــاد الإســامي مثــل: الأســواق الماليــة وأدوات التمويــل الإســامي 
ومؤشِّــرات أداء البنــوك الإســامية؛ ممـّـا يعــي عــدم توافــر بيانــات تاريخيــة 
كافيــة للاعتمــاد عليهــا في إجــراء الدراســات التطبيقيــة أو عــدم توافــر 
أدبيــات حديثــة كافيــة حــول تجربــة تطبيقــات المفاهيــم الإســامية الحديثة 
ــة  ــا المعاصــرة ذات الأولوي ــل أو الاســتثمار أو غيرهــا مــن القضاي في التموي

بالنســبة للتنميــة الاقتصاديــة والماليــة للمجتمعــات الإســامية.
كمــا إن معظــم الأبحــاث المدروســة مازالــت قاصــرة عــن مواكبــة التطــورات 

الحديثــة في أدبيــات مواضيــع الأبحــاث؛ وذلــك للاعتبــارات التاليــة:
- قلةّ المنشور من المراجع والدراسات السّابقة عن الموضوع؛

ــاع الباحثــن علــى مســتجدّات البحــث في الموضــوع أو عــدم  - عــدم اطِّ
تحرّيهــم الــكافي عــن ذلك؛

- طبيعــة بعــض الأبحــاث لا توفّــر للباحــث مراجــع أو أدبيــات حديثــة 
مثــل: تاريــخ الفكــر في مجــال الاقتصــاد الإســامي أو تاريــخ بعــض 

ــة الإســامية كالوقــف وغيرهــا؛ ــم الاقتصادي المفاهي
- عــدم إلمــام بعــض الباحثــن بأكثــر مــن لغــة؛ ممــا يــؤدّي إلى تفويــت 
ــاع علــى المســتجدّات الحديثــة في الدراســات  الفرصــة عليهــم في الاطِّ

والأبحــاث باللغّــات الأخــرى.
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وفي الوقــت الحاضــر بــدأت حاجــة علــم الاقتصــاد الإســامي »تتزايــد 
لبنــاء أســس متّفــق عليهــا لمنهــج البحــث، لمنــع عشــوائية الجهــود المبذولــة أو 
تعارضهــا، وليــس غريبــاً أن يبــدأ الحديــث عــن منهــج البحــث في الاقتصــاد 
الإســامي متأخِّراً عن بحث مســائل العلم نفســه؛ لأن هذا هو حال العلوم 
كلهــا؛ حيــث إن البحــث في مناهــج العلــوم يبــدأ متأخِّــراً عــن بحــث مســائل 
العلــوم نفســها. فــإذا مــا انحــازت هــذه المســائل إلى بعضهــا وتقــرَّرت كعلــم 
مســتقل؛ بــدأ البحــث حينئــذٍ عــن أصــول هــذا العلــم ومبادئــه وموضوعــه 

وطــرق البحــث فيــه«)1(.
وقــد قامــت إحــدى الدراســات)2( بتحديــد ســتة موضوعــات بحثيــة ذات 

ــالي: ــى النّحــو التّ ــك عل ــة خــال الفــرة القادمــة؛ وذل أولوي
- إســهامات الفكــر الاقتصــادي للمســلمين خــال 500 ســنة الأولى 

مــن تاريــخ الإســام؛
بتأثــر الإســام في ســلوك الأفــراد في مناطــق  تتعلـّـق  - دراســات 

الماضيــة؛ المتأخــرة  العقــود  خــال  مختلفــة 
- إعداد المناهج والخطوط العريضة للمواد التدريســية في مؤسســات 

تدريــس الاقتصــاد من منظور إســامي؛
- دراسة أدوات المالية الإسلامية التي تسُهم في زيادة المديونية؛

- دراسة السياسات النقدية في إيران والسودان؛
- دراسة الفقر وسياسات القضاء عليه أو التخفيف منه.

2- توجّه الموضوعات البحثية في الفائدة الربوية
لقــد قــام الباحثــون في الاقتصــاد الإســامي بدراســات لا حصــر لها تناولت 
ــة المجتمعــات، كمــا قدّمــوا بدائــل عديــدة  ــا علــى كافّ الآثــار الخطــرة للرِّب

)1( عبد الله بن مصلح الثمالي، مرجع سابق، ص: 29.
)2( مركــز أبحــاث الاقتصــاد الإســامي، »مقــرح رؤيــة إســراتيجية لمســتقبل البحــث في الاقتصــاد الإســامي«، ج1، في 
المؤتمــر العالمــي الســابع للاقتصــاد الإســامي: ثلاثــون عامــاً مــن البحــث في الاقتصــاد الإســامي، مرجــع ســابق، ص: 

.55-54
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ــة  ــة، وهكــذا يمكــن القــول: »إن كافــة المزاعــم الاقتصادي للأســاليب الربوي
حــول ضــرورة الفائــدة )الرِّبــا( لاقتصــاد حديــث قــد تّم تبديدهــا علــى 
ــه مفارقــة كبــرة للوضــع الــذي  ل في ذات ــي... وهــذا يُشــكِّ المســتوى التحليل
كنّــا عليــه قبــل ثلاثــة عقــود مــن الزمــن؛ حيــث كان تحريــم الإســام للرِّبــا 
)الفائــدة( يــكاد يبــدو لكثــر مــن المثقّفــن، حتــى مــن المســلمين، فكــرة 

مســتحيلة التطبيــق«)1(.
والحقيقــة أن المناقشــات حــول الفائــدة الربويــة قبــل الســبعينيات من القرن 

العشــرين الماضي وما بعدها انقســمت إلى اتِّجاهين رئيســن:
- الاتِّجــاه الأول: وقفــت أبحــاث هــذا الاتِّجــاه بشــدة أمــام أيّ مــرِّرات 

للفائــدة الربويــة؛
- الاتِّجــاه الثانــي: حاولــت أبحــاث هــذا الاتِّجــاه إيجــاد مــرِّرات للفائدة 
المصرفيــة، وإثبــات الموضــوع بالمنطــق الاقتصــادي البحــت علــى أن 
نظــام الفائــدة ضــروري للمصلحــة الاقتصاديــة، وأن التخلِّــي عنــه 

ــة. ــف والمشــكلات الاقتصادي ــداً مــن التخلّ ســوف يســبِّب مزي
ــة تســتند إلى الحجــج  وكــردّ فعــل لهــذا الاتِّجــاه الثانــي، ظهــرت كتابــات قويّ
ــن بالمنطــق الاقتصــادي خطــأ مناقشــات  ــدة، وتبُيِّ الشــرعية المحرِّمــة للفائ
ــق إلا بهــا؛ حيــث  ــة لا تتحقّ ــن يدّعــون أن المصلحــة العامّ الاقتصاديــن الذي
ــز في توزيــع المــوارد التمويليــة إلى  أثبتــت أن نظــام الإقــراض بالفائــدة متحيّ
أصحــاب المــاءة الماليــة ويعمــل في غــر صــالح أصحــاب المشــروعات الصغيرة 

والمتوســطة؛ ومــن ثــمّ يُســيء بصفــة مســتمرة إلى توزيــع الدّخــل الوطــي.
ولعــلّ معالجــة إشــكالية الرِّبــا والفائــدة تكــون مــن خلال الإجــراءات البحثية 

التالية)2(:
)1( محمد أنس الزرقا، مرجع سابق، ص: 35-34.

)2( عبــد الرحمــن يســري أحمــد، »تقويــم مســرة الاقتصــاد الإســامي: 1976-2003«، في المؤتمــر العالمــي الثالــث 
للاقتصــاد الإســامي، 31 مايــو-3 يونيــو 2005، جامعــة أم القــرى، كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، في الموقــع 

http://www.uqu.edu.sa/icie الالكترونــي: 
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ــة الإســامية المتعمّقــة  ــة الدراســات الاقتصادي ــى صحّ ــد عل - التّأكي
الــي تثُبــت بالحجّــة النظريــة والأدلّــة الفقهيــة تطابــق الفائــدة مــع 
الرِّبــا، وعــدم جــدوى نظامهــا لتنميــة الإنتــاج وللتوزيــع الأمثــل للمــوارد 
ــروات؛ وذلــك بإعــادة نشــر هــذه الدراســات؛ ــل والث ــة والمداخي الاقتصادي
- التّأكيــد علــى صحّــة هــذه الدراســات بأبحــاث جديــدة تطبيقيــة 

تســتند إلى إحصــاءات وبيانــات واقعيــة؛
ــل الشــرعية يمكــن  ــل التموي ــى أن بدائ ــام بأبحــاث للتّأكيــد عل - القي
تطويرهــا وزيــادة فاعليتهــا، وأنــه يمكــن الاعتمــاد عليهــا لإعــادة توزيــع 
المــوارد الاقتصاديــة والمداخيــل والثــروات في المجتمــع علــى نحــوٍ أفضل 

تجــاه التنميــة الاقتصاديــة.
ــن أعمالهــا  ــة ضم ــاً ‏لا ربوي ــة فروع ــوك التقليدي ــد افتتحــت بعــض البن لق
المصرفيــة، ودون اعتبــار للأســباب النّفعيــة وراء تأســيس هــذه الفــروع في 
بنــوك ربويــة؛ فــإن لهــذا المثــال أهميــة قصــوى في إبــراز نتائــج المنهجيــة 
ــع يمكــن  ــل مــن الاقتصــاد الإســامي مجــرّد مواضي ــي تجع ــة ال التجزيئي
التّعامــل معهــا بشــكل منفــرد، وفي هــذا الاتِّجــاه يقــع تنــاول قضيــة الرِّبــا. 
فيقــدَّمُ الاقتصــاد الإســامي علــى أنــه »اقتصــاد لا ربــوي«؛ حيــث يُعطــى 
المفهــوم الاصطلاحــي )الزيــادة والنمــاء( فالشــرعي )كل زيــادة مرتبطــة 
بديــن( ثــم نوعيــه )ربــا الفضــل وربــا النســيئة( وأخــراً ‏يتــم شــرح آثــاره 
الســلبية علــى الاقتصــاد الوطــي )يقلِّــص الاســتثمار، يُســهم في زيــادة 

التضخّــم، يزيــد مــن اللاعدالــة الاجتماعيــة...()1(.
3- توجّه الموضوعات البحثية في التمويل الإسلامي

عملــت الإســهامات الأولى في موضــوع التمويــل الإســامي علــى وضــع 
الملامــح العامّــة لنظــام مصــرفي لا يتعامــل بالفائــدة أخــذاً و/أو إعطــاءً. 

)1( طارق عبد الله، مرجع سابق، ص: 113.
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وتطــوّرت بعــد ذلــك في مجــال أكثــر تحديــداً هو إقامة نموذج لبنك إســامي 
يعتمــد في تعبئــة مــوارده التمويليــة وفي توظيفهــا علــى وســائل قائمــة علــى 

المشــاركة في الرّبــح والخســارة، في إطــار اســتبعاد الفائــدة تمامــاً.
المقدَّمــة إلى بحــث كيفيــة تحديــث وتطويــر وســائل  واتّجهــت الأعمــال 
التمويــل الإســامية التقليديــة حتــى تلُائــم الأعمــال المصرفيــة الإســامية، 

ــي)1(: ــا يل وفي إطــار البحــث تّم م
- إجازة الشــركة المســاهمة محدودة المســؤولية في إطار عقد المشــاركة 
الإســامي، وهــو الأمــر الــذي أتــاح قيــام البنــوك الإســامية في إطــار 

القوانــن المعاصرة للشــركات؛
- إجــازة المضاربــة المشــركة حتــى يتمكّــن أصحــاب الأمــوال مــن وضــع 
أموالهــم لــدى البنــك الإســامي فتجتمــع في وعــاء واحــد ويســتخدمها 
وقــد ســاعد هــذا  المختلفــة،  الأنشــطة  يــراه مناســباً في  لمــا  وفقــاً 
التطــوّر في تعبئــة مــوارد تمويليــة متزايــدة بشــكل مســتمر لــدى البنــوك 

الإســامية؛
- تّم تطويــر عقــد المرابحــة مــن صورتــه التقليديــة إلى مــا يســمى 
بـــ »المرابحــة للآمــر بالشــراء« الــي سمحــت بإدخــال صيــغ البيــوع 
الآجلــة في عقــود كانــت في أصلهــا عقــود بيــع فــوري، وقــد حــازت هــذه 
الصيغــة قبــولاً لــدى الإدارات المصرفيــة بالبنــوك الإســامية لســهولة 
ــل الفقهــاء والاقتصاديــن. تنفيذهــا، لكنهــا تعرّضــت لانتقــادات مــن قِب
والحقيقــة أن الفكــر الاقتصــادي الإســامي في مجــال التمويــل لا يــزال في 
حاجــة ماسـّـة إلى تطويــر كبــر، ويرجــع هــذا إلى عــدم فهــم جوهــر التمويــل 
المصــرفي الإســامي مــن قِبــل الهيئــات الإداريــة والعاملــن في هــذه البنــوك، 
كمــا يرجــع أيضــاً إلى عــدم القــدرة علــى تجديــد وســائل التمويل الإســامية 

)1( راجع: عبد الرحمن يسري أحمد، »تقويم مسيرة الاقتصاد الإسلامي: 1976-2003«، مرجع سابق.
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أو ابتــكار الجديــد منهــا في إطــار الشــريعة الإســامية. والمســؤولية هنــا تقع 
علــى الاقتصاديــن المتخصِّصــن في النقــود والبنــوك والتمويــل.

وقــد اتّجهــت بعــض الأعمــال المقدَّمــة في التمويــل الإســامي)1( إلى ضــرورة 
القيــام بتطويــر مســتمرّ في أدوات التمويــل الإســامية المســتخدمة لــدى 
البنــوك؛ وذلــك حتــى يمكــن اســتخدامها بشــكل أكثــر مرونــة وكفــاءة في 
مقابلــة المنافســة الشّــديدة مــن البنــوك التقليدية، وهناك إســهامات جديدة 
في مجــال تطويــر عقــد المضاربــة حتــى يصبــح فاعــاً في توظيــف الأمــوال 

وليــس فقــط في تجميعهــا لــدى البنــوك الإســامية.
4- توجّه الموضوعات البحثية في البنوك الإسلامية

رأى أحــد الباحثــن بــأن »الموضوعــات الــي حظيــت بالقــدر الأكــر مــن 
الاهتمــام هــي النقــود والبنــوك والماليــة العامــة الإســامية )...(. لقــد 
تفصيــل  علــى  أساســية-  –بصــورة  الحاليــة  الكتابــات  اهتمــام  انصــبّ 
ــة الإســامية.  ــا المؤسســات المالي ــي تتبعه ــة ال وإيضــاح الأســاليب المختلف
وقــد يكــون هــذا الأمــر هــو المســؤول عــن الانطبــاع الخاطــئ بــأن الاختــاف 
ــن في آليــة  الأساســي بــن الاقتصــاد الوضعــي والاقتصــاد الإســامي يكمُ
عمــل الوســاطة الماليــة. وقــد لا يكــون بالإمــكان التخلـّـص مــن هــذا الانطباع 
الخاطــئ دون أن يتــمّ إحــراز تقــدّم نظــري كبــر في مجــال الاقتصــاد الجزئي 

ــي«)2(. والكل
ويمكــن تقســيم الدراســات العلميــة في موضــوع البنــوك الإســامية إلى 

أساســيتين: مجموعتــن 
للبنــك غــر  المفاهيمــي  - المجموعــة الأولى: تطرّقــت إلى الجانــب 
)1( راجــع: عبــد الرحمــن يســري أحمــد، قضايــا إســامية معاصــرة في النقــود والبنــوك والتمويــل، الــدار الجامعيــة، 
الإســكندرية، 2001، ص: 271-295؛ محمــد عبــد المنعــم أبــو زيــد، المضاربــة وتطبيقاتهــا العمليــة في المصــارف الإســامية، 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، القاهــرة، ط1، 1996.
)2( محمــد عمــر شــابرا، »مــا هــو الاقتصــاد الإســامي«، المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، البنــك الإســامي للتنميــة، 

جدة، ط2، 2000، ص: 65-64.
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المعتمــد علــى ســعر الفائــدة، والطّــرق النظريــة في تطبيــق الصيــغ 
المصرفيــة؛ الإســامية 

- المجموعة الثانية: اهتمّت بالدراسات الميدانية.
ومن الملاحَظ على هذه الدراسات ما يلي)1(:

لت دراسات تعليمية أكثر منها بحثية؛ - شكَّ
- هنــاك مجــال معتــر للدراســات الفقهيــة ودراســات الإطــار الشــرعي 

للبنــوك الإســامية علــى حســاب الدراســات المصرفيــة؛
- الاهتمــام بعــرض تجــارب وتطبيقــات الصيــغ الإســامية وتجــارب 
البنــوك الإســامية في عــدّة دول، دون الدخــول في اجتهــادات علميــة 

عميقــة لتطويرهــا؛
- غيــاب الدراســات الــي تبحــث في النواحــي الفقهيــة مقرونــة بتطــوّر 

نظــام الصيرفــة العالميــة؛
ــغ  ــق الصي ــر وتطبي ــى تطوي ــز أساســاً عل ــي تركّ ــة الدراســات ال - قلّ

علميّــاً وعمليّــاً واســتحداث صيــغ جديــدة؛
- عــدم اعتمــاد الدراســات علــى مناهــج الاقتصــاد القياســي والكمّــي 

إلا القليــل منهــا؛
ــل النظــام المصــرفي الإســامي  ــط عم ــي ترب - إهمــال الدراســات ال

بتطــورات المصرفيــة العالميــة وتحديــات العولمــة الماليــة؛
- هنــاك عــدم اهتمــام بالدراســات الــي تهتمّ بكيفية اســتغلال التمويل 

الإســامي في معالجــة قضيــة الفقر، عــدا اجتهادات فردية؛
- غياب الدراســات المتعلِّقة بتطوير هيكلة النظام المصرفي الإســامي 

الحالي.

)1( بــدر الديــن عبــد الرحيــم إبراهيــم، »أزمــة التطويــر العلمــي في الصيرفــة الإســامية«، مجلــة أفــكار جديــدة، هيئــة 
.http://www.fikria.org :ــع الإلكترونــي ــة، الخرطــوم، ع13، ديســمبر 2005، في الموق ــال الفكري الأعم
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1- الاستخدام المنهجي في بحوث الاقتصاد الإسلامي
في إطــار منهجيــة البحــث العلمــي لجــأ الباحثــون في الاقتصــاد الإســامي 
في الفــرة السّــابقة لســبعينيات القــرن العشــرين إلى منهــج الاســتنباط 
 Induction للاســتقراء  متصــوَّر  مجــال  هنــاك  يكــن  فلــم   ،Deduction

اقتصاديــة  تجربــة  مــن  خاليــة  السّــاحة  كانــت  طالمــا  الباحثــن  لــدى 
إســامية.

والحقيقــة أن المســرة العلميــة للاقتصــاد الإســامي في بدايتهــا كانــت في 
أشــدّ الحاجــة إلى مثــل هــذه الأبحــاث النّظريــة؛ لكــن الظّــروف تغيـّـرت منــذ 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي وذلــك بقيــام البنــوك الإســامية. وهكــذا 
وُجِــدت »التجربــة« وأصبــح هنــاك فرصــة لتقويمهــا مــن خــال أبحــاث 
تعتمــد علــى جمــع ملاحظــات علميــة عنهــا، وتكويــن فــروض علميــة علــى 
أساســها واختبارهــا؛ ممـّـا قــد يســاعد علــى التوسـّـع في التجربة وانتشــارها 

علــى مســتوى العــالم الإســامي وخارجــه.
علــى  البنــوك الإســامية ظــلّ معتمــداً  البحــث في مجــال  لكــن معظــم 
الاســتنباط وليــس علــى اســتقراء الواقــع بســبب قلـّـة البيانــات الإحصائيــة 
ونــدرة المعلومــات الدّقيقــة المتاحــة للباحثــن؛ فالبنــوك الإســامية لا تنشــر 
إلا بيانــات رسميــة مقتضبــة عــن نشــاطها علــى نحــوٍ مقصــود أو غــر 

مقصــود)1(.
ــة بخصائــص البحــث العلمــي في  ــت إحــدى الدراســات المهتمّ ولقــد توصّل
الاقتصــاد الإســامي إلى أن الأنــواع الرئيســة لمنهــج البحــث المســتنبطة مــن 

الأبحــاث المختــارة في العيِّنــة كانــت كالتــالي:
)1( عبــد الرحمــن يســري أحمــد، »الاقتصــاد الإســامي: بــن منهاجيــة البحــث وإمكانيــة التطبيــق«، مرجــع ســابق، ص: 
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جدول 2: تحليل نوع المنهج في عيّنة من أبحاث الاقتصاد الإسلامي
النسبةالتكرارنوع المنهج

69 %169تحليل وصفي
19.2 %47تحليل رياضي
6.1 %15إحصاء وصفي
4.1 %10تاريخي وصفي
1.6 %4إحصاء قياسي

100 %245المجموع

المصدر: راجع: أحمد سعيد بامخرمة ومحمد عمر باطويح، مرجع سابق، ص: 394.

يبيِّــن الجــدول الســابق أن المنهــج الوصفــي اســتحوذ علــى 69 % مــن 
خصائــص المنهجيــة للأبحــاث المدروســة، يليهــا بفــارق ملحــوظ المنهــج 
الرياضــي ثــم الإحصــاء الوصفــي فالقياســي. وهــذه النتيجــة تشــر إلى أن 
التحليــل الوصفــي لا يــزال هــو الغالــب في هيــكل منهجيــة البحــث العلمــي 
في الاقتصــاد الإســامي علــى حســاب الدراســات التطبيقيــة والقياســية.
وخــال العقــود الزمنيــة السّــابقة وجــد البحــث العلمــي نفســه منشــغلاً 
ــة  بإبــراز خصائــص الاقتصــاد الإســامي وتميُّــزه عــن النّظــم الاقتصادي
ــائدة؛ بحيــث أن أغلــب تلــك الكتابــات لم تأخــذ في اعتبارهــا منهجيــة  السّ
التّطبيــق، أو التّخطيــط العملــي لتأســيس عمــل معــرفي إســامي يأخــذ في 
ــة مدروســة، وإنّمــا كانــت  ــة منهجي حســبانه شــروط الواقــع في إطــار خطّ
تنطلــق مــن مقصــد آخــر، هــو الــردّ علــى مقــولات الاتِّجاهــات المختلفــة 
ــة  ــة الإســامية رؤي ــون للمرجعي ــة أن يك ــاً في عــدم إمكاني ــاً ومرجعيّ فكريّ
أو نظريــة في مجــال الاقتصــاد والبنــوك بشــكل خــاصّ، بعــد أن أخــذت 
المجتمعــات في العــالم العربــي والإســامي بالأطروحــة الغربيــة في صياغــة 

ــا. ــا وآلياتهــا وقوانينه ــوك ونظمه البن
ولهــذا »غلــب علــى تلــك الكتابــات المنهــج الاحتجاجــي والنظــري المقــارن 
الــذي يأخــذ بالعموميــات علــى حســاب التّفصيــل، وبالإجمــال علــى حســاب 
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التّبيــن، وبالمطلقــات علــى حســاب التّقييــد، أو بالكليّــات علــى حســاب 
الجزئيــات، وبالثّوابــت علــى حســاب الأولويــات والمتغيـّـرات، وبالــرّدود علــى 
حســاب البدائــل، وبالتّنظــر علــى حســاب التّطبيقــات...«)1(؛ وقــد أخــذت 

ــابقة ثلاثــة اتجاهــات هــي: كتابــات الفــرة السّ
- المقارنــات الــي تضــع تلخيصــاً واســعاً للنظام الاقتصادي الإســامي 

تجاه الرأسمالية والاشــراكية؛
- انتقادات النظم والفلسفات الاقتصادية غير الإسلامية؛

- بعــض الشــروح حــول إحــدى المســائل الاقتصاديــة؛ مثــل: الرِّبــا 
والفائــدة ومــا يتّصــل بذلــك.

والحقيقــة أن مــا كُتــب في هــذه الجوانــب يُعتــر كافيــاً، وقــد حــان الوقــت 
ومنحــه  وفهــم خصائصــه  الإســامي،  الاقتصــادي  النظــام  للتعمّــق في 
صياغــة حديثــة؛ غــر أنــه لم يحــدث تغيُّــراً نوعيـّـاً في الكتابــات الاقتصاديــة 
والمصرفيــة الإســامية، وبقيــت الملاحظــات ذاتهــا تتكــرّر علــى كثــر ممــا 
كُتــب وصــدر في هــذا المجــال؛ باســتثناء عــدد قليــل مــن الكتابــات الــي كانت 

ــز بالجمــع بــن المعرفــة العلميــة والخــرة العمليــة. جــادّة ونوعيــة وتتميّ
ولعــلّ تجــارب البنــوك الإســامية الــي حقّقــت نجاحــات علــى درجــة كبــرة 
مــن الأهميــة، يُفــرض منهــا أن تنتقــل بالكتابــات الاقتصاديــة الإســامية 
الجديــدة مــن السِّــجال الاحتجاجــي الــذي شــغل حيِّــزاً كبــراً، ولعــدّة عقــود 
زمنيــة، في اهتمامــات وانشــغالات البحــث العلمــي في الاقتصــاد الإســامي، 
إلى وضعيــة أخــرى مــن التّنظــر تتناســب ومســتويات هــذا التطــور المهــمّ، 
لا أن تســتمر في اجــرار الأفــكار وإعادتهــا مــن وقــت لآخــر، وتكتفــي بإبــراز 
النظــام  العــالم ومقارنتهــا مــع  السّــائدة في  النّظــم الاقتصاديــة  عيــوب 

الاقتصــادي الإســامي.
)1( زكــي الميــاد، »المصــارف الإســامية مــن منجــزات الفكــر الإســامي المعاصــر: مراجعــة لتحــوّل وتطــور الأفــكار 

الاقتصاديــة الإســامية«، مجلــة الكلمــة، منتــدى الكلمــة للدراســات والأبحــاث، بــروت، ع14، 1997، ص: 12.
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2- الضّبط المصطلحي في بحوث الاقتصاد الإسلامي
إذا كان الباحثون عبَّروا في مواضع كثيرة بأنه: »لا مشاحّة في الاصطلاح«؛ 
فــإن المرحلــة البحثيــة الراهنــة تســتدعي تأصيــل وضبــط ومراجعــة بعــض 

المصطلحــات المتداولــة؛ وذلــك للاعتبــارات التالية:
ــا  ــد معانيه ــة وتحدي ــان المصطلحــات الأولي ــر بوضــوح بي ــا يُذك - قلمّ
»النظــام  و  الاقتصــادي«  »المذهــب  و  الاقتصــاد«  »علــم  كـــ  بدقــة، 

بالآخريــن)1(؛ منهــا  كل  وعلاقــة  الاقتصــادي« 
مبــي  اقتصــادي  عمــل  في  معروفــاً  المضاربــة  مصطلــح  كان   -
علــى الشــركة، وبقــي كذلــك في الإســام وأخــذت بــه أوربــا باســم 
Commenda؛ لكــن معظــم القواميــس المصطلحيــة المعاصــرة اكتفــت 

بذكــر معنــى المضاربــة في ســوق الأســهم ولم تذكــر اســتعماله ومعنــاه 
في الاقتصــاد بصفــة عامـّـة، وفي الاقتصــاد الإســامي بصفــة خاصّــة؛ 
»فعلينــا أن نصحِّــح هــذا الخطــأ المصطلحــي، وينبغــي لنــا أن نرفــض 

اســتعمال لفــظ المضاربــة لترجمــة »Speculation«)2(؛
- إعادة النّظر في تســمية الودائع في البنوك الإســامية؛ لأن تســميتها 
ــة، وهــو أن البنــك  ــرِّره في البنــوك التقليدي ــه مــا يُ ــع قــد يكــون ل ودائ
يضمــن ردّهــا، كمــا يضمــن الوديــع ردّ الوديعــة، لكــن تســميتها ودائــع 
ــظ،  ــظ باللفّ ــة اللفّ ــاب مقابل ــا هــو إلا مــن ب ــوك الإســامية م في البن

ــر المضمــون)3(. والحفــاظ علــى المصطلــح نفســه ولــو تغيّ
وقــد صَــدر خــال الفــرة الماضيــة »معجــم المصطلحــات الاقتصاديــة  	
)1( محمــد رجــاء غبجوقــة، »مدلــول علــم الاقتصــاد بــن الإســام والاقتصــاد الوضعــي«، مجلــة الشــريعة والدراســات 

ــو 1992، ص: 255. ــت، ع18، ماي ــة الكوي ــس النشــر العلمــي، جامع الإســامية، مجل
)2( عبــد العظيــم إصلاحــي، »مصطلــح المضاربــة في ســوق الأســهم Speculation: نقــاش لغــوي واصطلاحــي«، في 

نــدوة حــوار الأربعــاء، مركــز أبحــاث الاقتصــاد الإســامي، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، 2007/2/4.
)3( راجــع: رفيــق يونــس المصــري، »مراجعــة كتــاب نظــام حمايــة الودائــع لــدى المصــارف الإســامية«، مجلــة جامعــة الملــك 
عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســامي، م16، ع1، 2003، ص: 82؛ عبــد الــرزاق رحيــم جــدي الهيــي، »المصــارف الإســامية 

بــن النظريــة والتطبيــق«، رســالة دكتــوراه منشــورة، دار أســامة للنشــر والتوزيــع، عمّــان، ط1، 1998، ص: 257.
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في لغة الفقهاء« )نزيه حماد، المعهد العالمي للفكر الإســامي، ط1، 1996( 
و »دليــل المصطلحــات الفقهيــة الاقتصاديــة« )عــز الديــن التونــي وآخــرون، 
بيــت التمويــل الكويــي، ط1، 1992()1(. وتجــدر الإشــارة إلى أهميــة صناعــة 
المعاجــم في مجــال المصطلحــات الفقهيــة الاقتصاديــة؛ وذلــك للاعتبــارات 

التاليــة:
- إن مجــال علــم الاقتصــاد الإســامي جمــع فئــة الاقتصاديــن الــي 
تحتــاج إلى وســيط يُقــرِّب إليهــم المعانــي الفقهيــة، وفئــة الفقهــاء الــي 

تعوزهــم اللغّــة الاقتصاديــة؛
- تطــوُّر أســلوب الكتابــة في الاقتصــاد الإســامي والبنوك الإســامية، 
مــن تنــاول العموميــات إلى التّفصيــات الــي تتطلـّـب إلمامــاً دقيقــاً 

بالمصطلحــات والمعانــي؛
- إســهام الاقتصــاد الإســامي في إدمــاج مصطلحــات جديــدة في 
الأدب الاقتصــادي، والتحقّــق مــن اســتخدام بعــض الألفــاظ، وتحســن 

ــة. ــات الاقتصادي ــوي للكتاب المســتوى اللغّ
إن البحــث في التطــوّر المصطلحــي في مجــال الاقتصــاد الإســامي »مــازال 
ــات  في حاجــة إلى جهــود كبــرة ولاســيما علــى مســتوى التّرجمــة عــن اللغّ
التطــوّر  توليــد مصطلحــات جديــدة تســتوعب  الأخــرى، والاجتهــاد في 

ــاة الاقتصاديــة«)2(. ــريع للحي الواقعــي السّ
3- التأصيل النظري في بحوث الاقتصاد الإسلامي

علــى الرّغــم مــن التراكمــات الضّخمــة في أدبيــات الاقتصــاد الإســامي؛ إلا 
أن الكتابــات عــن النظريــة الاقتصاديــة الإســامية كانــت معظمهــا تفتقــر 

)1( راجــع: موســى آدم عيســى، »مراجعــة علميــة لكتابــي: معجــم المصطلحــات الاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء ودليــل 
المصطلحــات الفقهيــة الاقتصاديــة«، مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: الاقتصــاد الإســامي، مــج7، 1995، ص: 86-77.

ــي الســابع للاقتصــاد  ــة، »التطــور المصطلحــي في الاقتصــاد الإســامي«، ج2، في المؤتمــر العالم ــرزاق وورقي ــد ال )2( عب
ــاً مــن البحــث في الاقتصــاد الإســامي، مرجــع ســابق، ص: 577. ــون عام الإســامي: ثلاث
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للأصالــة)1(، وقــد تجلـّـى ذلــك في الاختــاف حــول موضــوع علــم الاقتصــاد 
الإســامي، وهــل هــو علــم وضعــي أو علــم قيمــي؟ وهــل الوســاطة الماليــة 
ــت  ــا كان ــة؟... كم ــة بالمتاجــرة الحقيقي في الاقتصــاد الإســامي لهــا علاق
الكتابــات عــن التّحليــل والنظريــة الاقتصاديــة الإســامية ضمــن النظريــة 
النيوكلاســيكية في التّحليــل الجزئــي والنظريــة الكينزيــة في التحليــل الكلي، 
مــع إدخــال بعــض التّعديــات في مســمّى بعــض المتغيـّـرات مثــل: الربـّـح بــدل 

ســعر الفائــدة، والــزّكاة بــدل الضّريبــة!
إن الاقتصــاد الإســامي لم يصــل بعــد إلى مرحلــة تأطــر القيــم؛ بينمــا قــام 
الاقتصــاد التقليــدي بتأطــر ذلــك، مــن خــال الفرضيــات، مثــل: فرضيــة 
المنفعــة وتعظيــم الربــح، عــر منهــج تحليلــي معيّــن: اســتنباطي، اســتقرائي، 

ثــم اســتخراج النتائــج.
ويمكــن ردّ المعوقــات النظريــة للبحــث العلمــي في الاقتصــاد الإســامي إلى 

المســتويات التاليــة)2(:
- أزمــة علــى مســتوى المنهــج: وذلــك بتبنّــي المنحــى التشــطيري عــر 
تنــاول الاقتصــاد الإســامي بشــكل مجــزّء، وغيــاب التوجـّـه الفعلي لبناء 
نظريــة كليــة تســمح بلــمّ عناصــر النشــاط الاقتصــادي مــن خــال وحدة 
ــق عــر مســرة  ــن هــذا العائ ــد مــن المهتمّ ــر العدي ــة. ولقــد فسَّ منهجي
البحث نفســها بحكم حداثة الاقتصاد الإســامي »كاختصاص فكري« 
مــن ناحيــة؛ وافتقــاده إلى جــزء مهــمّ مــن جانــب تجريــي ميدانــي يمكــن 

أن يعطيــه دفعــاً ‏تنظيريـّـاً قويـّـاً مــن ناحيــة ثانيــة؛
)1( راجــع: عبــد الرحيــم عبــد الحميــد الســاعاتي، علــم الاقتصــاد الإســامي وعلــم الاقتصــاد: دراســة منهجيــة، جامعــة 

الملــك عبــد العزيــز، 1425 هـــ، ص: 11-9.
)2( راجــع: طــارق عبــد الله، مرجــع ســابق، ص: 118-121؛ عائشــة الشــرقاوي المالقــي، »البنــوك الإســامية: التجربــة 
ــدار البيضــاء، ط1، 2000، ص:  ــي، ال ــز الثقــافي العرب ــوراه منشــورة، المرك ــق«، رســالة دكت ــون والتطبي ــن الفقــه والقان ب
629؛ 631؛ شــوقي أحمــد دنيــا، »بنــاء النظريــات في الاقتصــاد الإســامي«، مجلــة إســامية المعرفــة، المعهــد العالمــي للفكــر 
الإســامي، واشــنطن، ع27، 2002/2001، ص: 95-110؛ محمــد بــن حســن بــن ســعد الزهرانــي، »الأزمــة المنهجيــة لفقــه 

المعامــات الماليــة العصريــة«، مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة، الريــاض، ع24، 1415هـــ، ص: 163-150.
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- غيــاب الجانــب التنظــري »للاقتصــاد الإســامي« بصفــة عامــة: 
ذلــك أن الأســاس الشــرعي الــذي كان مــن الواجــب أن يتوافــر »للبنــوك 
الإســامية«، يضــم كلاًّ مــن الأصــول الشــرعية والقواعــد الفقهيــة 
ــن  ــر النّوعــن الأوّليْ ــت تواف ــع أثب ــة. ولكــن الواق ــة الاقتصادي والنظري
المصرفيــة  والنظريــة  الشــمولية،  الاقتصاديــة  النظريــة  وغيــاب 

ــة، مــن قِبــل هــذه البنــوك...؛ ــة خاصّ الإســامية بصف
- صعوبــات البحــث: تعقّــد الحيــاة الاقتصاديــة بحيــث لم يَعُــد يكفــي 
الباحــث مجــرّد الإحاطــة بالدراســات الفقهيــة فحســب؛ بــل لا بــدّ أن 
ــة  ــة الفني يكــون بــذات المســتوى مــن الإحاطــة بالدراســات الاقتصادي

المســتجدّة والنّظــم الاقتصاديــة المعاصــرة؛
ــة في الاقتصــاد  ــق: الإســهامات العلمي ــن الفكــر والتطبي - الفجــوة ب
الإســامي متعــدِّدة ولكــن نصيبهــا في التّطبيــق قليــل؛ لأن معظــم 
ــزاً حــول بحــث »الأوضــاع الاقتصاديــة المثلــى«  الجهــد العلمــي بقــي مركَّ
غــر المتوافــرة، فظلـّـت الفجــوة بــن البحث النظــري والتطبيقــي تتزايد 

كلمّــا تزايــدت كميــة البحــث)1(.
وتعُتــر مــوازاة التّطبيــق للبحــث العلمــي مــن الجوانــب الإيجابيــة في ظاهــرة 
البنــوك الإســامية؛ حيــث إن الفكــر المصــرفي الإســامي هــو بعــد التجربــة 
يختلــف عمّــا قبلهــا، هــو الاختــاف الــذي نلحظــه في أيّ فكــر حــن ننظــر 
إليــه مــن زاويــة النّظريــة، وحــن ننظــر إليــه مــن زاويــة التجربــة. فهــو 
بَعــد التجربــة أكثــر نضجــاً ووضوحــاً وتبلــوراً ووعيــاً. غــر أن هــذا المنحــى 
ــل في حصــر التحليــل الاقتصــادي في  الإيجابــي حمــل معــه وجهــاً ‏ســلبياً ‏تمثَّ
الجانــب المصــرفي رغــم أن الباحثــن الاقتصاديــن يتّفقــون علــى أن النظــام 
المصــرفي لا يمثِّــل كل المنظومــة الاقتصاديــة، ولا يســتطيع مهْمــا كانــت 

)1( عبد الرحمن يسري أحمد، »الاقتصاد الإسلامي: بين منهاجية البحث وإمكانية التطبيق«، مرجع سابق، ص: 17.
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ــاً)1(. ــاً‏ كليّ أهميتــه أن يكــون نموذجــاً اقتصاديّ
والحقيقــة أن الكتابــات النّقديــة لواقــع البنــوك الإســامية بــدأت تظهــر في 

الســنوات الأخــرة بصــورة أكــر وأوضــح مــن ذي قبــل:
- كان موقــف أول الــرواد »أحمــد النجــار« في كتابــه: »حركــة البنــوك 
ــد المعانــاة الــي  الإســامية: حقائــق الأصــل وأوهــام الصــورة«، يجسِّ

عايشــها في محاولــة إصــاح هــذا الواقــع؛
- نشــرَ »جمــال الديــن عطيــة« كتابــه: »البنــوك الإســامية: بــن 
والتطبيــق«؛  النظريــة  والاجتهــاد،  التقويــم  والتنظيــم،  الحريــة 
في  الإســامية  البنــوك  نظريــة  عــن  التطبيــق  مفارقــات  ولّخــص 

التاليــة)2(: الجوانــب 
 من نماذج متنوّعة إلى نموذج متكرّر؛

 من تنمية العالم الإسلامي إلى الأسواق العالمية؛
 من المشاركة إلى المرابحة؛

 مــن تطويــر الحرفيــن إلى تمويــل الشــركات القــادرة علــى تقديــم 
الضمانات؛

ــزة  ــة للنظــام الاقتصــادي الإســامي إلى أجه ــزة خادم ــن أجه  م
ــة للنظــام الرأسمــالي. خادم

- نشــرَ »يوســف كمــال محمــد« كتابــه: »المصرفيــة الإســامية: الأزمــة 
والمخــرج«، ونبَّــه فيــه إلى »أن أســلوب الممارســة الحاليــة في مؤسســات 
المصرفيــة الإســامية المعاصــرة لا يعبِّــر عــن الفــن المصرفي الإســامي 
مــن قريــب أو بعيــد، فقــد اتّجــه للأســف الشــديد نحــو ســلبيات 

)1( زكي الميلاد، مرجع سابق، ص: 27.
)2( جمــال الديــن عطيــة، البنــوك الإســامية: بــن الحريــة والتنظيــم، التقليــد والاجتهــاد، النظريــة والتطبيــق، رئاســة 
المحاكــم الشــرعية والشــؤون الدينيــة، قطــر، ط1، 1407 هـــ، سلســلة كتــاب الأمــة، رقــم 13، ص: 174؛ ط2، المؤسســة 

ــروت، 1993، ص: 187. ــع، ب ــة للدراســات والنشــر والتوزي الجامعي
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ــة الوضعيــة في التطبيــق )...(؛ بحيــث نســتطيع القــول دون  المصرفي
ــة الإســامية المعاصــرة قــد أخــذت مــن الإســام  تجــاوز أن المصرفي
الشــكل، ومــن المصرفيــة الوضعيــة المضمــون، فأصبحــت اسمــاً علــى 

غــر مســمّى«)1(؛
-  كمــا وردت الانتقــادات هــذه داخــل البنــوك الإســامية نفســها، 
وعبَّــر عــن ذلــك »صــالح كامــل« أحــد أبــرز العاملــن في مجــال البنــوك 
الإســامية في كلمتــه الــي ألقاهــا بمناســبة حصولــه علــى جائــزة 
البنــك الإســامي للتنميــة عــام 1997، فقــد ورد فيهــا: »والنتيجــة الــي 
وصلنــا إليهــا.. أننــا لم نتقــدم في إبــراز الخصائــص الأساســية للعمــل 
لــه، واكتفينــا  المتميــزة  المصــرفي والاســتثماري الإســامي والمعــالم 
ــا ولكــن لم نتجــاوز واقــع وتأثــرات النظــام  ــا مــن الرِّب بتطهــر أعمالن
المصــرفي الربــوي )...( وأعتقــد جازمــاً أننــا لــو اســتمر حالنــا في هــذا 
والعملــي  النظــري  الأســاس  الإســامية  البنــوك  الاتجــاه فســتفقد 

لقيامهــا واســتمرارها«)2(.
- ولقد طُرحت خلال الفترة الماضية عدة تساؤلات بخصوص ما يلي)3(:

 منــع البنــوك الإســامية نفســها مــن الاســتفادة مــن النّقــد الــذي 
يوجَّــه إليهــا، خاصّــة مــن الأكاديميــن والعلمــاء العــرب والمســلمين!

 اعتبــار الكثــر مــن البنــوك الإســامية أن مــا تطُبقــه هــو النظــام 
المصــرفي الإســامي الكامــل؛ علمــاً بــأن الاجتهــاد والتطويــر العلمــي 

مطلــوب لتحقيــق نظــام عملــي للمصرفيــة الإســامية!

)1( يوسف كمال محمد، المصرفية الإسلامية: الأزمة والمخرج، دار النشر للجامعات، مصر، ط3، 1998، ص: 83.
ــك  )2( صــالح كامــل، »تطــور العمــل المصــرفي الإســامي: مشــاكل وآفــاق«، المعهــد الإســامي للبحــوث والتدريــب، البن

الإســامي للتنميــة، جــدة، 1997، ص: 13-12.
)3( راجــع: بــدر الديــن عبــد الرحيــم إبراهيــم، مرجــع ســابق؛ أحمــد ســفر، العمــل المصــرفي الإســامي )أصولــه وصيغــه 

ــروت، 2004، ص: 201. ــة، ب ــه(، اتحــاد المصــارف العربي وتحديات
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العلمــاء  دون  الفقهــاء  علــى  الإســامية  البنــوك  اعتمــاد   

والأكاديميــن في حــالات نــادرة، وكأنهــا نظــام ديــي فحســب؛ وليــس 
والتقنيــة! العلميــة  للاجتهــادات  مجــالاً 
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فإنّنــا  نوعيّــة؛  إضافــات  الإســامي  الاقتصــاد  لإســهامات  يكــون  لكــي 
ز في ختــام هــذه الورقــة علــى الاقتراحــات الــي تشــمل جوانــب تتعلـّـق  ســنركِّ
أجــل  مــن  والتمويليــة؛  البحثيــة  والمؤسســات  مــن،  والمحكِّ بالباحثــن 

الارتقــاء بخصائــص البحــث العلمــي في الاقتصــاد الإســامي.
- العمــل علــى ضمــان مبــدأ الأصالــة العلميــة، والالتــزام بالمعايــر 
المتعــارف عليهــا في البحــث العلمــي؛ لإنتــاج بحــوث جــادّة مــن حيــث 
الشّــكل والمضمــون؛ بمــا يضمــن مصداقيــة الكتابــات في الاقتصــاد 

الإســامي؛
- ضــرورة التــوازن بــن الجانبــن النظــري والتطبيقــي في البحــوث 
العلميــة؛ بــدلاً مــن التّركيــز علــى الدراســات والبحــوث النّظريــة في 

ــا؛ ــن أهميته ــى الرّغــم م مجــال الاقتصــاد الإســامي عل
- ضــرورة تشــجيع جهــود التّرجمــة في الاقتصــاد الإســامي، وزيــادة 
الدّعــم المــادّي الموجَّــه لمشــاريع تأليــف الكتــب والمراجــع الدراســية، 
ــزة؛ ــة الإســامية المتميِّ ــز التّشــجيعية للبحــوث الاقتصادي ــح الجوائ ومن

- العمل على تبسيط مقرَّرات الاقتصاد الإسلامي للعامّة والدّارسين، 
الإســامي  الاقتصــاد  كفقــه  مســتقلةّ،  مســاندة  مقــرَّرات  ووضــع 
وأخلاقيــات الاقتصــاد الإســامي أو التربيــة الاقتصاديــة الإســامية؛

- تنظيــم لقــاءات دوريــة مــن قِبــل المؤسســات البحثيــة والهيئــات ذات 
الــي تعــوق تقــدُّم بحــوث الاقتصــاد  العلاقــة، لمناقشــة المشــكلات 
الإســامي؛ باعتبــار أن وضــع خطــة إســراتيجية مســتقبلية للبحــث في 
الاقتصــاد الإســامي عمليــة تعاونيــة ترتكــز علــى الجهــد الجماعــي 

ــم غــر العشــوائي؛ المنظَّ

خاتمــــــــة
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- التّأكيــد علــى دور الإشــراف الجيِّــد والفعّــال علــى مســتوى البحــوث 
الاقتصاديــة الإســامية الــذي يلتــزم بالصّرامــة العلميــة، فــا تهــاون 
في الإشــراف ولا اختصــار لمدّتــه، ولا قبــول لرســالة مــن باحــث لم تــرقَ 

إلى المســتوى الملائــم للدّرجــة العلميــة؛
والبحثيــة والمؤسســات  العلميــة  المؤسســات  بــن  العلاقــة  - تمتــن 
المصرفيــة والتمويليــة؛ بمــا يســمح بتكويــن جيــل جديــد مــن الباحثــن 
المتميِّزين في الاقتصاد الإسلامي؛ فالتطوّر الحالي للبنوك الإسلامية 
يقــوده المصرفيــون وأربــاب البنــوك وليســت لهــم علاقــة بالأكاديميــن، 

والعلمــاء مــن ورثــة فكــر المؤسّســن للمصرفيــة الإســامية!
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ورقة بحثية

خار في المملكة العربية السعودية:  الادِّ
مسـح وتحليـل للأدبيّات الاقتصاديّـة والماليّـة
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ــة الــي شــغلت  ــة والماليــة المهمّ يُعتــر الادِّخــار مــن المصطلحــات الاقتصاديّ
الفكــر الاقتصــادي والمــالي منــذ زمــن طويــل؛ لأنــه مــن المتغيِّــرات الــي تــؤدّي 

إلى النّمــو الاقتصــادي؛ ومــن ثــمّ زيــادة ثــروة الأمــم.
السّــابقة  للدراســات  وتحليــل  مســح  إجــراء  إلى  الورقــة  هــذه  وتســعى 
التّطبيقيــة في موضــوع الادِّخــار، واســتعراض مبــادرات الادِّخــار في برنامــج 
تطويــر القطــاع المــالي، وتقديــم ملاحظــات وتوصيــات حــول تحســن هــذه 
الاقتصــاد  الادِّخــار في  لتحفيــز  مبــادرات جديــدة  تقديــم  أو  المبــادرات 

الســعودي.
بعــد المقدِّمــة تســتعرض الورقــة مفاهيــم أساســيّة عــن الادِّخــار، وتحديــد 
المقصــود بالمصطلــح في هــذه الورقــة؛ بســبب وجــود أكثــر مــن تعريــف 
الورقــة  تقــدِّم  ذلــك  بعــد  والماليــة.  الاقتصاديــة  الأدبيّــات  للادِّخــار في 
في القســم الثانــي نتائــج الدراســة المســحية الانتقائيــة عــن الادِّخــار في 
ــات الاقتصاديــة والماليــة، والــي ركّزنــا فيهــا علــى مجموعــة مختــارة  الأدبيّ
مــن الدراســات الــي نــرى أنهــا مهمّــة وتقــدِّم نتائــج مفيــدة يمكــن الاســتفادة 
ــا القســم  ــة الســعودية. أم ــة العربي ــة الادِّخــار في المملك ــز ثقاف ــا لتعزي منه
ــص مبــادرات تحفيــز الادِّخــار في برنامــج تطويــر القطــاع  الثالــث، فيلخِّ
المــالي، الــذي يُعــدّ أحــد برامــج رؤيــة المملكــة 2030، ويقيِّــم التقــدُّم في 
ــم بعــض المقترحــات لتحســينها. وتنتهــي  ــادرات، مــع تقدي تنفيــذ هــذه المب

الورقــة بملاحظــات ختاميــة تتضمّــن أهــم النتائــج والمقترحــات.

مقدمة
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أولًا: الادخار: مفاهيم أساسية
مــن المهــمّ اســتجلاء مفهــوم الادِّخــار قبــل الدّخــول في تفاصيــل الدراســات 
ــر القطــاع المــالي حــول الادِّخــار؛ ولهــذا  المســحية ومبــادرات برنامــج تطوي
ســنقوم في هــذا القســم ببيــان مفهــوم الادِّخــار علــى مســتوى التّحليــل 
الاقتصــادي وعلــى مســتوى التّمويــل الشــخصي، وكذلك تقســيمات الادِّخار 

في الاقتصــاد الحديــث.
1- الادِّخار في التّحليل الاقتصادي

الادِّخــار Saving في الاقتصــاد هــو مــا لا يُنفــق علــى الاســتهلاك، أو بعبــارة 
أخــرى هــو الاســتهلاك المؤجّــل للمســتقبل. وزيادتــه تــؤدّي بالطّبــع إلى 
تقليــص الاســتهلاك الحــالي. وبهــذا التّعريــف، تعُــدُّ أقســاط تســديد تمويــل 
شــراء المنــزل ادِّخــاراً، علــى الرّغــم مــن أن النــاس لا ينظــرون لهــا عــادة 
ــه،  ــة عمل ــف وجه ــب الموظّ ــا يُســتقطع مــن رات ــك م ــل ذل ــى. ومث بهــذا المعن
ويُخصّــص لصناديــق المعاشــات والضّمــان الاجتماعــي، فهــو في الواقــع 
ادِّخــار »إجبــاري« وإن كان عامـّـة النــاس لا يصفونــه بذلــك. ويمكــن أن تقــع 
الحســابات الوطنيــة بهــذا الخطــأ فيمــا لــو لم تصُنِّــف هــذه المدفوعــات 

ضمــن الادِّخــار الســنوي.
ــاً  ــى الاســتهلاك، فيمكــن اقتصاديّ وحيــث إن الادِّخــار هــو مــا لا يُنفــق عل
حســاب الميــل الحــدّي والمتوسّــط للادِّخــار، وتســعى الدراســات التّطبيقيــة 
إلى تقديــر قيــم هــذه المتغيِّــرات، ومعرفــة العوامــل المؤثِّــرة فيهــا مثــل: ســعر 
الفائــدة، والعائــد علــى الاســتثمار وغيرهمــا. بالإضافــة إلى معرفــة ســبب 

تفــاوت الــدّول في معــدّلات الادِّخــار.
فــإذا افترضنــا مثــاً أن شــخصاً دخلــه 15.000 ريــال، ويُنفــق منهــا 13.500 
ــال؛ ارتفــع اســتهلاكه إلى 16.500  ــه إلى 20.000 ري ــال، وإذا ارتفــع دخل ري
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ريــال؛ فــإن مقــدار الادِّخــار هــو كالتــالي:
جدول 1: الإطار النّظري للعلاقة بين الادِّخار والاستهلاك

البيان
الادِّخار
Saving 

(S)

الميل المتوسِّط للادِّخار
Average Propensity to 

Save 
(APS)

الميل الحدّي للادِّخار
Marginal Propensity to 

Save 
(MPS)

الادِّخار = المعادلة
الدّخل – الاستهلاك

معدّل الادِّخار = 
الادِّخار / الدّخل

مقدار التغيُّر في الادِّخار 
/ مقدار التغيُّر في الدّخل

التّطبيق
 = 13.500 – 15.000

1.500
 = 16.500 – 20.000

3.500

0,1 = 15.000 / 1.500
 = 20.000 / 3.500

0,175
0,4 = 5.000 / 2.000

التّفسير

مقدار الزّيادة في الادِّخار 
2.000 =

مقدار الزّيادة في الدّخل 
5.000 =

يدّخــر  الشــخص  هــذا 
10 % فقــط مــن دخلــه 
ألــف،   15 كان  عندمــا 
 % 17,5 وأصبــح يدّخــر 
مــن دخلــه عندمــا ارتفــع 

ألــف.  20 إلى 

يدّخــر  الشــخص  هــذا 
الــي  الزّيــادة  40 % مــن 
حدثــت في دخلــه؛ أي: إذا 
ريــال  بمقــدار  دخلــه  زاد 
واحــد؛ فإنــه يدّخــر منــه 

هللــة.  40

ــط والحــدّي  ويُلحــظ مــن هــذا المثــال أن العلاقــة بــن كلّ مــن الميــل المتوسِّ
ــدان مــع  ــب أن كليهمــا يتزاي ــة، ففــي الأغل للادِّخــار والدّخــل ليســت خطّي

ارتفــاع مســتوى الدّخــل.
والادِّخــار يُقــاس خــال فــرة معيّنــة )عــادة مــا تكــون ســنة(، ولــذا فهــو 
 Savings وليــس رصيــداً، في حــن أن المدّخــرات Flow Variable ــق تدفُّ
ــل مــا تّم ادِّخــاره مــن أصــول  هــي رصيــد يمكــن قياســه في أيّ وقــت، ويمثِّ

حتــى ذلــك الوقــت.
ويمكــن أن يتــمّ الادِّخــار بالاحتفــاظ بالنقــود )في حســابٍ جــارٍ أو خــارج 
القطــاع المصــرفي(، أو اســتثمارها في وديعــة ادِّخاريــة، أو حســاب تقاعــدي، 
أو صنــدوق اســتثماري، أو محفظــة اســتثمارية خاصّــة. وعليــه؛ فــإن كلّ 
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 Hoarding ــن ادِّخــاراً، وليــس العكــس كمــا في حالــة الاكتنــاز اســتثمار يتضمّ
ــض كلاًّ مــن الاســتهلاك والأمــوال  الــذي يُعــدّ مضــرّاً بالاقتصــاد؛ لأنــه يخفِّ

المعُــدّة للاســتثمار.
وحيــث إن تكويــن رأس المــال الثابــت في الاقتصــاد يعتمــد علــى الاســتثمار، 
الــذي يُهيِّــئ لــه الادِّخــار مصــادر التّمويــل؛ فإن الادِّخار يُعتــر أحد متطلبّات 

النّمــو الاقتصادي.
وعلــى الرّغــم أن الادِّخــار يســاوي الاســتثمار في الحســابات الوطنيــة، فمــن 
ــن  ــلّ م ــإذا كان الادِّخــار أق ــع الاســتثمار، ف ــن ألّ يتســاوى الادِّخــار م الممك
الاســتثمار؛ فــإن ذلــك يــؤدّي إلى انتعــاش الطّلــب الكلـّـي في الأجــل القصــر، 
ولكــن علــى حســاب تخفيــض الاســتثمار وإمكانــات النّمــو الاقتصــادي في 

الأجــل الطويــل. والعكــس صحيــح.
وبحســب النّظريــة الاقتصاديــة التقليديــة، يقــوم ســعر الفائــدة بــدور في 
ــوازن بــن الادِّخــار والاســتثمار. فــإذا ارتفــع الادِّخــار انخفــض  تحقيــق التّ
ســعر الفائــدة، واســتحثّ الاســتثمار ليعــود إلى التــوازن. ولكــن كينــز يــرى 
خلافــاً لذلــك أن الادِّخــار والاســتثمار لا يســتجيبان بمرونــة عاليــة للتغيُّــر 
ــوازن بــن الادِّخــار والاســتثمار  ــق الت ــدة؛ مــا يعــي أن تحقي في ســعر الفائ
يتطلـّـب تغيُّــرات كبــرة في ســعر الفائــدة الــذي يتحكّــم في تحديــده في الأجــل 
القصــر )ليــس الادِّخــار والاســتثمار(؛ ولكــن عــرض النقــود والطّلــب عليهــا؛ 
ومــن ثــمّ فــإن الادِّخــار قــد يفــوق الاســتثمار لفــرة طويلــة، متســبِّباً في 

حــدوث كســاد.
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جدول 2: الإطار النّظري للعلاقة بين الادِّخار والاستثمار

العلاقة بين الادِّخار الفكر
دالّة الادِّخارالاكتنازوالاستثمار

الادِّخار = الاستثمارالتّقليدي
)التوازن التلقائي(

سلوك مستبعد؛ لأنه 
يتعارض مع مبدأ 

الرّشد

الادِّخار دالّة في سعر 
الفائدة

الادِّخار ≠ الاستثمارالكينزي
)التوازن ضروري(

تفضيل السيولة )ميل 
الأفراد إلى الاحتفاظ 

بالثروة في شكل 
نقدي(

الادِّخار دالّة في 
الدخل

الادِّخار = الاستثمارالحديث
)المحاسبة الوطنية(

تسرّبُ )خارج الدورة 
الاستثمارية(

نظريّات الدّخل 
الدّائم، الدّخل النّسبي، 

دورة الحياة...

2- الادِّخار في التّمويل الشّخصي
علــى مســتوى التّمويــل الشّــخصي، يُطلــق مصطلــح الادِّخــار عــادة علــى 
مــا لا يُنفــق علــى الاســتهلاك الحــالي، ويُســتثمر في أوعيــة اســتثمارية 
ــك  ــل: حســاب بنكــي ادِّخــاري = اســتثماري(؛ وذل منخفضــة المخاطــر )مث
ــة اســتثمارية ذات مخاطــر  ــه إلى أوعي ــذي يُوجّ ــزه عــن الاســتثمار ال لتميي

ــل: شــراء الأســهم(. ــى )مث أعل
وتهتــمّ العديــد مــن الــدول بقضايــا التّمويــل الشّــخصي )بمــا في ذلــك 
التّقاعــد وشــراء المســاكن وتعليــم الأبنــاء(؛ حيــث يقــوم القطــاع المــالي 
والمصــرفي فيهــا بتقديــم مجموعــة مــن المنتجــات الادِّخاريــة للمقبلــن علــى 
التّقاعــد والإحالــة علــى المعــاش، وهــي مرحلــة تتطلـّـب تخطيطــاً علــى المدى 
الطّويــل في حيــاة الفــرد المهنيـّـة )يمــوِّل الأفــراد اســتهلاكهم في عمــر متقــدِّم 

ــرة مــن حياتهــم(. قونهــا في ســنّ مبكِّ بالمدّخــرات الــي يحقِّ
والادِّخــار الشّــخصي يُعــدُّ متغيِّــراً مهمـّـاً في الدّراســات الاقتصاديــة والمالية؛ 
ــة بهــذا  ــة ذات علاقــة عضويّ ــل المشــروعات الخاصّ ــاكل تموي حيــث إن هي
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الادِّخــار. فالادِّخــار الشــخصي هــو عــادة المصــدر لــرأس المــال الممــوِّل لكثــر 
مــن المشــروعات. كمــا أن هــذا الادِّخــار يُعــدّ مصــدراً غــر مباشــر لــرأس 
المــال المقــرضَ؛ لكونــه المصــدر الرئيــس لودائــع المؤسســات المصرفيــة الــي 

تحوِّلهــا بدورهــا إلى تمويــل للمشــروعات.
وفي هــذا السّــياق، يتّفــق معظــم الاقتصاديّــن علــى وجــود ارتبــاط موجــب 
وقــويّ بــن معــدّل الادِّخــار ومعــدّل نمــوّ النّاتــج المحلــي الإجمــالي. غــر أن 
اتِّجــاه السـّـببية )Causality Direction( بــن المتغيِّريــن غــر واضحــة تمامــاً. 
فهــل الادِّخــار يــؤدّي إلى النمــوّ؟ أم أن النمــوّ يــؤدّي إلى الادِّخــار؟ بمعنــى 
آخــر: هــل زيــادة معــدّل الادِّخــار تسُــهم في زيــادة الاســتثمار مــن خــال 
خفــض أســعار الفائــدة علــى القــروض، فيــؤدي ذلــك بــدوره إلى زيــادة 
معــدّل نمــوّ إجمــالي النّاتــج المحلــي كنتيجــة نهائيــة لزيــادة معــدّل الادِّخــار؟ 
أم أن الزيــادة في الاســتثمار تأتــي نتيجــة لعوامــل أخــرى بخــاف الادِّخــار؛ 
ومــن ثــمّ تسُــهم في زيــادة معــدّل نمــوّ الدّخــل المحلــي؛ فيزيــد معــدّل الادِّخــار 
نتيجــة لذلــك؟ إن تطــوّر حجــم المدّخــرات المحليــة وقدرتهــا علــى المشــاركة 

في الاســتثمارات المنتجــة يُعتــر ســبباً ونتيجــة للنّمــو الاقتصــادي.
3- أنواع الادِّخار

تتعــدّد صــور وأشــكال الادِّخــار مــن حيــث مصــادره )الأشــخاص القائمــن 
بــه(، ومــن حيــث طبيعــة تكوينــه )عنصــر الإرادة(، ومــن أشــهر التّصنيفــات 
وقطاعاتهــا  مصادرهــا  بحســب  تقســيمها  المحليّــة  المدّخــرات  لهيــكل 
إلى الأقســام الثلاثــة الآتيــة: الادِّخــار العائلــي، وادِّخــار قطــاع الأعمــال، 

والادِّخــار الحكومــي.
- الادِّخــار العائلــي Household Sector Saving: ومصدره مدّخرات 
ــن دخــل هــذا القطــاع  ــرق ب ــاس بالف ــي، ويُق ــراد والقطــاع العائل الأف
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قــد  العائليــة  المدّخــرات  أن  والمعــروف  الاســتهلاك.  علــى  ونفقاتــه 
تجمــع بــن الادّخــارات الاختياريــة Voluntary Savings، والإجباريــة 

الأمريــن: بــن  مــا تجمــع  عــادة  Compulsory Savings، وهــي 

الــذي  الدّخــل  مــن  ذلــك الجــزء  الاختيــاري: وهــو  الادِّخــار   
يُتجنـّـب عنــد الاســتهلاك مــن قِبــل الأفــراد، مــن تلقــاء أنفســهم دون 
ــك(،  ــار الوســيلة لذل ــغ واختي ــد المبل ــة في تحدي ــار )لهــم الحرّي إجب
مثــل: أرصــدة الأفــراد مــن ودائــع، وحســابات ادِّخاريــة، وصناديــق 

اســتثمارية؛
 الادِّخــار الإجبــاري: وهــو ذلــك الجــزء الــذي يُقتطــع مــن مداخيل 
ــة  ــة )أنظم ــة إلزاميّ ــداً عــن حاجــة الاســتهلاك بطريق ــراد بعي الأف
قانونيــة(؛ بهــدف تحقيــق الأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي لهــم، 
مثــل: مدّخــرات الأفــراد لــدى الدولــة للتّأمــن، ومعاشــات التّقاعــد، 

وكذلــك التّأمينــات الاجتماعيــة.
- ادِّخــار قطــاع الأعمــال Private Corporate Sector Saving: وهــو 
ــة مــن ادِّخــار لجــزء مــن  ــه المؤسســات والشــركات الخاصّ مــا تقــوم ب
ــل مشــروعاتها الاســتثمارية،  ــاح محتجــزة( بهــدف تموي ــا )أرب أرباحه
الإيــرادات  يتوقّــف علــى  المدّخــرات  أن حجــم هــذه  الواضــح  ومــن 
ــع  مــة لتوزي ــح المحــدِّدة والمنظِّ والمصروفــات في قائمــة الدّخــل، واللوّائ

ــاح؛ هــذه الأرب
 :General Government Sector Saving الحكومــي  الادِّخــار   -
ومصــدره الدّولــة، وتتمثّــل المدّخــرات الحكوميــة فيمــا يُعــرف بادِّخــار 
»الموازنــة العامّــة«؛ أي: الفــرق بــن الإيــرادات العامّــة والنفقــات العامّة؛ 
اتّجــه إلى تمويــل الاســتثمارات الجديــدة  فــإذا كان هنــاك فائــض 
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)كشــقّ الطّرقــات وبنــاء المــدارس( وتســديد أقســاط الديــون )في حــال 
ــة الحكومــة(. مديوني

ولعلـّـه مــن المفيــد بمناســبة الحديــث عــن أنــواع الادِّخــار بحســب مصــادره، 
التطــرُّق إلى مــا يُعــرف بـــ »لُغــز الادِّخــار الصِّيــي«)1( الــذي بــرز خــال 
العقــود الثلاثــة الماضيــة؛ حيــث تميّــزت الصِّــن عــن بقيّــة اقتصــادات 
العــالم باحتلالهــا المرتبــة الأولى في الادِّخــار علــى مســتوى العــالم )وصلــت 
في بعــض الســنوات إلى 50 % مــن النّاتــج المحلـّـي الإجمــالي( بمشــاركة 
القطاعــات الثلاثــة )الأسُــر والشــركات والحكومــة الصّينيــة(؛ وذلــك علــى 

ــالي: النّحــو التّ
شكل 1: معدّل الادِّخار الإجمالي في الصِّين والسعودية

الوحدة: % من النّاتج المحليّ الإجمالي

https://databank.worldbank.org :المصدر: البنك الدولي

بناءً على الشكل السابق؛ يمكن الخروج بالملاحظات التالية)2(:
− تعُتــر ســنة 2000 نقطــة تحــوُّل عندمــا بــدأ معــدّل الادِّخــار الصّيــي 	

(1) Guonan Ma & Dennis Tao Yang, “China’s High Saving Puzzle”, IZA DP, No. 7223, February 
2013.
(2) Guonan Ma & Wang Yi, “China’s High Saving Rate: Myth and Reality”, BIS Working Papers, 
Monetary and Economic Department, No. 312, June 2010, p. 10.
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الكلـّـي صعــوده الثّابــت. فقــد أضافــت كلّ مــن الشــركات والأسُــر 
والحكومــة الصّينيــة زيــادة كبــرة في معــدّلات الادِّخــار المرتفعــة في 
الصّــن؛ وبخاصّــة خــال العقــد الأول مــن القرن الحادي والعشــرين؛ 

بحيــث يتجــاوز الميــل الحــدِّي للادِّخــار 50 %؛
- يمكــن تفســر أســباب ارتفــاع معــدّل ادِّخار القطــاع العائلي الصّيني 

فيمــا يلي)1(:
 الثقافــة الصّينيــة: تقــوم الأسُــر الصّينيــة بادِّخــار حــوالي 33 % 

مــن دخلهــا السّــنوي المتــاح؛
 دافــع الادِّخــار التحوُّطــي: تحتــاج الأسُــر الصّينيــة للمدّخــرات 
لأغــراض التّقاعــد، أو لتدبــر الخدمــات الصّحيــة أو الخدمــات 
ــف الدّخــل نتيجــة التعــرُّض للحــوادث أو  التّعليميــة، أو مواجهــة توقُّ

العجــز؛
 دافــع الادِّخــار التّنافســي: أدّت سياســة الطّفــل الواحــد إلى 
اختــال التّــوازن بــن الجنســن في الصّــن، وأصبــح هنــاك فائضــاً 

ــاح. ــاث المت ــد الإن ــور بالنســبة لرصي ــن الذّك واضحــاً ب
- يمكن تفســر أســباب ارتفاع معدّل ادِّخار قطاع الشــركات الصّينية 

فيمــا يلي:
 ارتفاع الأرباح المبقاة و/أو مخصّصات الإهلاكات؛

 ضَعف توزيع أرباح الشركات الحكومية على المواطنين.
- يمكــن تفســر أســباب ارتفــاع معــدّل ادِّخــار القطــاع الحكومــي 

الصّيــي فيمــا يلــي:
 الزّيادة في الضّرائب على الإنتاج، وضرائب الدّخل؛

 اشتراكات الضّمان الاجتماعي، والإيرادات من مبيعات الأراضي.
(1) See: Shang-Jin Wei & Xiaobo Zhang, “The Competitive Saving Motive: Evidence from Ris-
ing Sex Ratios and Savings Rates in China”, NBER Working Paper, No. 15093, January 2011.
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أســفرت عمليــة البحــث البيبليوغــرافي في موضــوع الادِّخــار في المملكــة 
ــة: ــج التالي ــى النتائ ــة الســعودية عل العربي

جدول 3: الدراسات التطبيقية التي تناولت محدِّدات الادِّخار في 
المملكة العربية السعودية )2017-1987(

نوع الدراسةموضوع الدراسةالسنةم

»رؤيــة المواطــن الســعودي للادِّخــار ودوافعــه: دراســة ميدانيــة 11987
الريــاض« بمدينــة 

بحث منشور
دراسة إحصائية

العيِّنة: 491، الرياض

»دوافع الادِّخار لدى المقيمين بالمملكة العربية السعودية«21989
بحث منشور

دراسة إحصائية
العيِّنة: 300، الأحساء

31999
منظــور  مــن  الاقتصاديــة  التنميــة  في  وأثــره  العائلــي  الادِّخــار 
إســامي: مــع دراســة تطبيقيــة علــى المملكــة العربيــة الســعودية 

)1987-1995م( )1396-1415هـــ( 

رسالة علمية
دراسة قياسية

العربيــة 41999 المملكــة  في  العائلــي  الادِّخــار  دالــة  وتقديــر  »صياغــة 
الســعودية«

بحث منشور
دراسة قياسية

محــدِّدات الادِّخــار للقطــاع العائلــي في المملكــة العربيــة الســعودية: 52000
دراســة قياســية للفترة 1970-1995م

رسالة علمية
دراسة قياسية

بحث منشور»محدِّدات الادِّخار الخاص في المملكة العربية السعودية«62001
دراسة قياسية

»نمــوذج للادِّخــار العائلــي في المملكــة العربيــة الســعودية: دراســة 72005
قياســية للفــرة )2002-1970(«

بحث منشور
دراسة قياسية

محدّدات الادِّخار المحلي في المملكة العربية السعودية )82006-1970
)2003

رسالة علمية
دراسة قياسية

92011

تحليــل  الســعودية:  العربيــة  المملكــة  في  والاســتثمار  »الادِّخــار 
تجريــي«

Saving and Investment in Saudi Arabia: An Empirical 
Analysis

بحث منشور
دراسة قياسية

»محدِّدات الادِّخار في دول الشرق الأوسط«102015
Determinants of Savings in the Middle East Countries

بحث منشور
دراسة قياسية

العيِّنة: 13 دولة من 
الشرق الأوسط

ثانياً: الادخار: دراسات مسحية مختارة
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نوع الدراسةموضوع الدراسةالسنةم

112015

تأثــر الأمركــة في ســلوك المدخــرات والممارســات بــن عائــات 
الطــاّب السّــعوديين في الولايــات المتحــدة

 The Influence of Americanization on Savings Behavior
 and Practices among Saudi Arabian Families Immigrants
in the United States

رسالة علمية
دراسة إحصائية

العيِّنة: 500 طالب

»أثــر محــدِّدات الودائــع علــى تنميــة الادِّخــار وقبــول الودائــع في البنــوك 122016
»2012-2008 الفــرة  خــال  الســعودية  التجاريــة 

بحث منشور
دراسة قياسية

العيِّنة: 6 بنوك 
سعودية

العوامــل المحــدِّدة للادِّخــار الشــخصي: دراســة تطبيقيــة علــى مجتمــع المدينــة 132016
المنــوّرة المعاصر

رسالة علمية
دراسة إحصائية

العيِّنة: 291، المدينة

ــز للادِّخــار في الاقتصــاد الســعودي: دراســة قياســية 142017 ــة كين ــار فرضي »اختب
»)2015-1963( للفــرة 

بحث منشور
دراسة قياسية

»الاستعداد للتقاعد في المملكة العربية السعودية«152017
Retirement Preparedness in Saudi Arabia

بحث منشور
دراسة قياسية

العيِّنة: 201، الجوف

»التوفير والتقاعد في المملكة العربية السعودية«162017
بحث منشور

دراسة قياسية
العيِّنة: 201، الجوف

بناءً على الجدول السابق؛ يمكن الخروج بالملاحظات التالية:
 Empirical( يكشــف الاســتقصاء للدراســات الميدانيــة والتجريبيــة -
علــى مســتوى  ملحوظــاً  نقصــاً  Studies( ذات العلاقــة بالادِّخــار 

المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث أعُِــدّت 16 دراســة فقــط خــال 
الثلاثــن ســنة الماضيــة 1987-2017م )بمعــدّل دراســة علميــة واحــدة 
ــر اقتصــادي  في كل ســنتين(؛ علــى الرّغــم مــن أهميــة الادِّخــار كمتغيِّ

ــي؛ ــى المســتوى المحلّ عل
اتِّجاهــات  مــع  الســابقة  الدراســات  نشــر  تاريــخ  ربــط  يمكــن   -
الاقتصــاد الســعودي وتغيُّــرات معــدّلات الادِّخــار الكلّــي؛ حيــث لا 
ــت موضــوع الادِّخــار في المملكــة  ــة الــي بحث تظهــر الدراســات العلمي
عندمــا شــهد الاقتصــاد الســعودي زيــادات في الإيــرادات البتروليــة في 
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عقــد الســبعينيّات مــن القــرن العشــرين الماضــي، وبدأت الدراســات في 
الظهــور بعــد منتصــف الثمانينيـّـات )أول دراســة عــام 1987م( عندمــا 
تراجعــت أســعار النِّفــط وشــهد الاقتصــاد الســعودي ركــوداً، صاحبــه 
اهتمام من حكومة المملكة العربية الســعودية بالادِّخار ضمن برامجها 
التّنمويــة، وتوالــت الأبحــاث بعــد ذلــك وكانــت الدّراســات الأخــرة أكثــر 

تفصيــاً وعمقــاً )الادِّخــار المصــرفي، الادِّخــار التقاعــدي(.
شكل 2: تطور عدد الدراسات الادخارية في السعودية )1987 - 2017(

- تفيــد الدراســات البحثيــة السّــابقة في التعــرُّف علــى المتغيِّــرات 
تؤثِّــر  الــي  الاقتصاديــة(  وغــر  الاقتصاديــة  )العوامــل  التّفســريّة 
في السّــلوك الادِّخــاري للمواطــن الســعودي داخــل وخــارج البلــد 
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)الطــاّب في الولايــات المتّحــدة(، وكذلــك تحديــد دوافــع الادِّخــار لــدى 
المقيمــن بالمملكــة العربيــة الســعودية؛

- إن الدراســات الســابقة الــي بحثــت في العوامــل المؤثِّــرة في حجــم 
ــال  ــن رأس الم ــل تكوي ــرة في تموي ــرات المؤثِّ ــدرس المتغيِّ المدخــرات لم ت
فحســب؛ ولكنهــا في الواقــع بحثــت في محــدِّدات النمــو الاقتصــادي 
معظــم  إن  حيــث  عمومــا؛ً  الســعودي  الاقتصــاد  في  والاجتماعــي 
الدراســات التطبيقيــة المتعلِّقــة بالادِّخــار تســعى للإجابــة عــن ســؤال 

ــة: ــر مــن الأســئلة الرئيســة التالي أو أكث
 ما العوامل التي تعُتبر أكثر فعّالية لزيادة الادِّخار المحلي؛

 مــا حجــم إســهام معــدّلات الادِّخــار المحلـّـي في دفــع معــدّلات 
النّمــو الاقتصــادي؛

 مــا تأثــر التغيُّــر في معــدّلات نمــوّ الادِّخــار المحلـّـي علــى المتغيِّــرات 
والاســتثمار  الاســتهلاكي  الإنفــاق  مثــل:  الرئيســة،  الاقتصاديــة 

ــم. ــواردات والتّضخُّ وال
- أبــرزت الدراســات السّــابقة بعــض الخصائــص الــي يتميّــز بهــا 
المجتمــع الســعودي، وفي مقدِّمتهــا العامــل الدّيــي كدافــع للادِّخــار؛ 
مــع التّركيــز في هــذا المســح علــى الدراســات المتعلِّقــة بالاقتصــاد 
الســعودي الــذي يختلــف عــن الاقتصــادات الأخــرى: اقتصاديّــاً 
ودينيّــاً واجتماعيّــا؛ً حيــث اعتمــدت تلــك الدراســات علــى الفرضيــات 
بعــض  نتائــج  وعلــى  بالادِّخــار،  المتعلِّقــة  النّظريــات  قدّمتهــا  الــي 
الدراســات التطبيقيــة الــي أجُريــت علــى عــدد مــن الــدول المتقدِّمــة 
والنّاميــة في هــذا المجــال، بالإضافــة إلى الأخــذ في الاعتبــار العوامــل 
الاقتصاديــة الــي يُفرزهــا الواقــع الاقتصــادي في المملكــة العربيــة 

الســعودية )خصوصيــات الاقتصــاد الســعودي(؛
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- تتنوّع الدّراســات الادِّخارية بين بحوث منشــورة )عددها 11 بنســبة 
69 %( ورســائل جامعية )عددها 5 فقط بنســبة 31 %(؛ الأمر الذي 

يكشــف عــن أهمّيــة توجيــه البحــث العلمــي في الدراســات العليــا في 
الجامعــات الســعودية لتلبيــة متطلبّــات التنميــة الاقتصاديــة؛ وبخاصّــة 
في هــذه الفــرة الــي تشــهد تحــوُّلاً كبــراً في درجــة التّنويــع الاقتصادي؛ 
الأمــر الــذي سيســاعد علــى وضــع سياســات اقتصاديــة فعّالــة لتنميــة 

الادِّخــار المحلي؛
- تتنــوّع الدراســات الســابقة بــن بحــوث تناولــت الادِّخــار في إطــاره 
الكلــي )الاقتصــاد الســعودي(، وبحــوث عالجــت الادِّخــار مــن وجهــة 
نظــر جزئيــة )فئــة معيّنــة مــن ســكان المدينــة المنــوّرة، الرياض، الأحســاء، 
الجــوف(. كمــا تتنــوّع بــن بحــوث ركّــزت علــى دوافــع الادِّخــار من منظور 
ســلوكي إحصائي )أداتها الاســتبيان عددها 4 بنســبة 25 %(، وأخرى 
ركّــزت علــى محــدِّدات الادِّخــار مــن وجهــة نظــر قياســية كمّيــة )نماذج 

ادِّخــار مقــدّرة عددهــا 12 بنســبة 75 %(؛
ــز الدراســات الســابقة علــى الادِّخــار العائلــي )عددهــا 6 بنســبة  تركِّ
38 %(؛ حيــث يمثِّــل هــذا النـّـوع مــن الادِّخــار النّســبة الكــرى في هيــكل 

المدّخــرات المحليّــة، إضافــة إلى أن مدّخــرات هــذا القطــاع في المملكــة 
ــة الــي  العربيــة الســعودية لا تشــارك بفاعليــة في التنميــة الاقتصادي

تتحمّــل أعباءهــا الدولــة بمفردهــا.
1- السلوك الادِّخاري السعودي )الدّوافع، الموانع، الحلول(

توصّلــت بعــض الدراســات الميدانيــة القديمــة والحديثة )1، 2، 13( )عددها 
3 بنســبة 19 %( إلى حصــر الدّوافــع الــي تجعــل الأفــراد في الســعودية 
يُحجمــون عــن إنفــاق المداخيــل الــي يحصلــون عليهــا، ويحتفظــون بهــا في 
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شــكل مدّخــرات؛ وذلــك علــى النّحــو التــالي:
جدول 4: ترتيب دوافع الادِّخار لدى السعوديين مقارنة بمثيلها لدى 

المقيمين بالمملكة العربية السعودية

 ترتيبدوافع الادِّخارم
)سعودي(

 ترتيب
تفسير)مقيم(

لمواجهــة الأعبــاء العائليــة في 1
11المســتقبل

احتــلّ هــذا الدّافــع قمــة الأهميــة بالنســبة 
للســعودي والمقيــم.

43لتأمين دخل عند التقاعد2

يحتــلّ هــذا الدّافــع ترتيبــاً متقدِّمــاً بالنســبة 
ــرك  ــد ت ــم ق ــة أن بعضه للمقيمــن، وبخاصّ
لــه معــاش  بلــده، وليــس  عملــه نهائيّــاً في 
يُســتحق لــه عنــد تقاعــده، ويحتــلّ ترتيبــاً 
ــة  ــره الدول أقــلّ بالنســبة للســعودي لِمــا توفِّ

مــن ضمــات اجتماعيــة لمواطنيهــا.

الطّارئــة 3 الظــروف  لمواجهــة 
الحــوادث أو  62كالمــرض 

بالنســبة  الدّافــع  هــذا  ترتيــب  يرجــع 
الصّحيــة  الخدمــات  توفــر  إلى  للســعودي 
أقــلّ  أهميــة  البنــد  لهــذا  لــه؛ ممّــا يجعــل 

بالمقيــم. مقارنــة  لــه  بالنســبة 

35لأن الدّين حثّ على ذلك4

يرجــع التدنّــي النّســي في الترتيــب بالنســبة 
للمقيمــن لوجــود فئــة غــر مســلمة لا يمثِّــل 
ــا  ــة بالنســبة لهــم، كم ــي أهمي ــب الدِّي الجان
شــغلتهم  قــد  المقيمــن  مــن  المســلمين  أن 
قضايــا الســكن والتقاعــد عــن التفكــر في 
الجانــب الدِّيــي الــذي يحبِّــذ تــرك مبالــغ 

مناســبة للورثــة.

لتكويــن مبلــغ لشــراء منــزل أو 5
ر 54عقا

الدّافــع إلى  المقيمــن بهــذا  اهتمــام  يرجــع 
وجــود نقــص في المســاكن في دولهــم؛ ممّــا 
يجعلهــم حريصــن علــى ادِّخــار مبالــغ كافيــة 

لتوفــر الســكن المناســب.

ســلع 6 لشــراء  مبلــغ  لتكويــن 
كالســيارة 99معمِّــرة 

للســعوديين  بالنســبة  متأخِّــراً  ترتيبــه  كان 
والمقيمين، بســبب رخص هذه الســلع نســبيّاً 
مقارنــة بالدخــول الجاريــة أو بأســعارها في 

الــدول الأخــرى.

710للمساهمة في مشروع استثماري7

ــع  ــر لهــذا الدّاف ــة أك يُعطــي الســعودي أهمي
مقارنــة بالمقيــم الــذي يبتعــد عــن المجــال 
أنظمــة  في  قصــور  لوجــود  الاســتثماري 

بلــده. في  الاســتثمار  وسياســات 
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 ترتيبدوافع الادِّخارم
)سعودي(

 ترتيب
تفسير)مقيم(

لأن كل مَــن حــولي يدّخــرون، 8
ــا ــاذا لا ادّخــر أن 106فلم

ــة  ــه أهمي ــد لم يكــن ل ــع التّقلي الادِّخــار بداف
كبــرة بالنســبة للســعودي أو المقيــم، ويرجــع 
ذلــك إلى رغبــة أكثرهــم في عــدم الظهــور 
ــدون بالفعــل. ــوا يقلِّ ــد؛ وإن كان بمظهــر المقلِّ

27لتأمين احتياجات الزواج9
الدّافــع في مقدِّمــة  الســعودي هــذا  وضــع 
في  للرغبــة  بالمقيــم؛  مقارنــة  تفضيلاتــه 

ولأولاده. لــه  ــر  المبكِّ الــزواج 

انخفــاض 10 عنــد  للاحتيــاط 
المســتقبل في  88الدّخــل 

لم يحصــل علــى تفضيــل متقــدِّم بالنســبة 
للســعودي والمقيــم، وهــو اتِّجــاه غــر ســليم؛ 
لانخفــاض مســتويات دخــل الســعودي بعــد 
الطّفــرة النّفطيــة، ولاحتمــال حــدوث نقــص 

ــده. في دخــل المقيــم عندمــا يعــود لبل

بناءً على الجدول السابق؛ يمكن الخروج بالملاحظات التالية:
مقدِّمتهــا  في  وكان  الادِّخــار،  بدوافــع  الدراســة  اهتمــام مجتمــع   -
مواجهــة الأعبــاء العائليــة في المســتقبل )وقــد ينــدرج تعليــم الأبنــاء 

ضمــن هــذه الأعبــاء(؛
- تّم ترتيــب دوافــع الادِّخــار ترتيبــاً يتمشّــى مــع الظــروف الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للسّــعوديين والمقيمين؛
- تختلف دوافع الادِّخار من مجتمع لآخر.

ــون  ــلبية الــي قــد تجعــل الأفــراد لا يميل كمــا يمكــن إجمــال الدّوافــع السّ
إلى الاحتفــاظ بجــزء مــن مداخيلهــم في شــكل مدّخــرات يتــمّ الرجــوع إليهــا 

عنــد الحاجــة في الجــدول التــالي:



منهجية البحث العلمي في العلوم المالية والمصرفية الإسلامية146

جدول 5: 
سلّم ترتيب موانع وحلول الادِّخار في المملكة العربية السعودية

الترتيبحلول الادِّخارالترتيبموانع الادِّخار

رفــع الوعــي الاســتهلاكي لــدى أفــراد 1عدم إدارة الدّخل بشكل جيِّد
1الأســرة

2الحدّ من الاستهلاك التّرفي2انخفاض الدّخل

3تخفيض الإنفاق على الكماليّات3زيادة الاستهلاك التّرفي

4تنوُّع مصادر الدّخل4محاكاة المجتمع في نمطه الاستهلاكي

5البنوك الاستثمارية5زيادة عدد أفراد الأسرة

النّفــس  علــى  التّقتــر  عــدم  في  الرّغبــة 
6والأســرة

7عدم المعرفة بأهمية الادِّخار

الدّخــل  زيــادة  إمكانيــة  إلى  الاطمئنــان 
8مســتقبلاً

9عدم وجود أجهزة ادِّخارية مناسبة

كثــرة الإنفــاق علــى العمالــة )الخــدم( لــدى 
10الأســرة

بناءً على الجدول السابق؛ يمكن الخروج بالملاحظات التالية:
- تأثــر عامــل الدّخــل مــن جانــب إدارتــه، ومــن جانــب انخفاضــه، 

ســلباً في الادِّخــار؛
- تأثــر الاســتهلاك التّــرفي، ومحــاكاة المجتمــع في نمطــه الاســتهلاكي، 

ســلباً في الادِّخــار؛
ــق البنــوك الاســتثمارية أهدافهــا مــن حيــث الادِّخــار، وقــد  - لا تحقِّ

ــبب إلى ضَعــف عوائدهــا. يرجــع السّ
2- دالّة الادِّخار السعودية

توصّلت دراسات قياسية إلى تقدير دوالّ الادِّخار السعودية التّالية:
- دالّة الادِّخار الخاصّ؛
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- دالّة الادِّخار الكليّ؛
- دالّة الادِّخار العائلي؛

- دالّة الادِّخار المصرفي؛
- دالّة الادِّخار التّقاعدي.

2-1- تقدير دالة الادِّخار الخاصّ والكلي في الاقتصاد السعودي
توصّلــت بعــض الدراســات القياســية السـّـابقة )6، 10(؛ )عددهــا 2 بنســبة 
13 %( إلى بنــاء نمــوذج قياســي كمّــي لقيــاس المتغيـّـرات الاقتصادية الكليّة 

المؤثِّــرة في الادِّخــار الخــاصّ )القطــاع العائلــي وقطــاع الأعمــال( )دراســة 6( 
والادِّخــار الكلـّـي )دراســة 10(؛ وذلــك علــى النّحــو التــالي:

- دالة الادِّخار في الدّراسة )6()1(:

- دالة الادِّخار في الدّراسة )10(:

)1( يظهــر الفــرق بــن الدالّتــن في أن HSR معــدّل ادِّخــار القطــاع العائلــي، وGSPR معــدّل إجمــالي إنفــاق القطــاع 
.PSR ّالحكومــي، أمــا باقــي المتغيِّــرات فهــي نفســها في دالّــة معــدّل الادِّخــار الخــاص

PSR=  ƒ(GSR, CASR, GDPR, WLTHR, GIR, CCR, CPI, TRNF)

HSR= ƒ)GSR, CASR, GDPR, WLTHR, GIR, CCR, CPI, GSPR, TRNF(

Sit=ßO+B1GDPit+ß3POit+ß4URBit+ß5RRLit+ß6INFit+ß7M2it+ß8GOVit+Uit
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جــدول 6: ملخّــص نتائــج الأثــر في المتغيِّــر التّابــع: الادِّخــار الوطــي 
الخاصّ/الإجمــالي في المملكــة العربيــة الســعودية

المتغيِّرات 
المستقلّة

الدراسة )6(
)1996-1974(

)الادِّخار الخاصّ في المملكة العربية 
PSR )السعودية

الدراسة )10(
)2013-2000(

)الادِّخار المحلي الإجمالي في دول الشرق 
S )الأوسط: 13 دولة

الأثرالمعاملالمفهومالأثرالمعاملالمفهوم

معدّل الادِّخار 
الحكومي

GSR

فائض الموازنة 
T-G العامّة للدولة

الأدنى
-0,892

الأعلى
-1,020

)-(
معنويّ

معدّل الفائض 
في الحساب 

الجاري
CASR

مديونية العالم 
الخارجي )صافي 

الصّادرات 
والتحويلات 
الخارجية(

CA=(X-M) + 
NT

CA=SP-I-(G-T)

الأدنى
0,714

الأعلى
0,935

)+(
معنويّ

معدّل نمو 
الناتج المحلي 

الإجمالي
GDPR

-139,19)-(
معنويّ

الناتج المحلي 
GDP الإجمالي

-0,11587)-(
معنويّ

معدّل الثروة 
الحقيقية 

للقطاع الخاصّ
WLTHR

الجمع التراكمي 
للادِّخار الوطني 
الخاص لسنوات 

متتابعة

-0,0307)-(
غير معنويّ

معدّل 
الاستثمار 
الحكومي

GIR

الإنفاق على 
البِنيات التّحتية 

المادية والاجتماعية 
)التّعليم والصحّة(

الأدنى
0,350

الأعلى
0,827

)+(
معنويّ

معدّل قروض 
الاستهلاك

CCR

وفرة القروض 
الشخصية

الأدنى
-0,551

الأعلى
-1,997

)-(
معنويّ

الرقم القياسي 
لأسعار 
المستهلك

CPI

المستوى العام 
للأسعار

الأدنى
-1,862

الأعلى
3,032

)+( / )-(
)+(0,06458التّضخم INFغير معنويّ

معنويّ
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المتغيِّرات 
المستقلّة

الدراسة )6(
)1996-1974(

)الادِّخار الخاصّ في المملكة العربية 
PSR )السعودية

الدراسة )10(
)2013-2000(

)الادِّخار المحلي الإجمالي في دول الشرق 
S )الأوسط: 13 دولة

الأثرالمعاملالمفهومالأثرالمعاملالمفهوم

الإنفاق 
الحكومي
GSPR

الإنفاق العام في 
الموازنة العامّة 
)للقطاع العائلي(

0,204)+(

الإنفاق 
الحكومي كنسبة 

من الناتج 
المحلي الإجمالي 

GOV

-1,18312)-(
معنويّ

معدّل تحويلات 
غير السعوديين 

إلى الخارج
TRNF

تحويلات المقيمين 
والأجانب

-0,753)-(
معنويّ

عرض النقود
M2

العرض النقدي 
بالمفهوم الواسع 
M2 إلى الناتج 

المحلي الإجمالي 
GDP

-0,13936)-(
معنويّ

العوامل 
الديموغرافية

تركيبة السكان 
العمرية )15-
PY 64( سنة

0,65030)+(
معنويّ

تركيبة السكان 
العمرية )65+( 

PO سنة
-2,43186)-(

غير معنويّ

نمو سكان 
المناطق 

URB الحضرية
-0,24568)-(

غير معنويّ

نمو سكان 
المناطق الريفية 

RRL
-0,02560)-(

غير معنويّ

بناءً على الجدول السابق؛ يمكن الخروج بالملاحظات التالية: 	
- اتّضــح أن لمعــدّل الادِّخــار الحكومــي أثراً عكســيّاً في معدّل الادِّخار 
ــدّل الادِّخــار الحكومــي  ــع أن يكــون لخفــض مع الخــاصّ، فمــن المتوقّ
أثــر إيجابــي في معــدّل الادِّخــار الخــاصّ. وعليــه؛ يتعيّــن المحافظــة 
علــى تــوازن الموازنــة العامّــة للدولــة، وإذا طــرأ عجــز في الموازنــة بســبب 
ــة؛ فيُفضّــل أن تقتصــر المعالجــة  انخفــاض طــارئ في الإيــرادات العامّ
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علــى خفــض الإنفــاق غــر الاســتثماري لتفــادي الأثــر الســلبي في معدّل 
الادِّخــار الخــاصّ؛

- إن العلاقــة الطرديــة والمعنويــة بــن معــدّل الادِّخــار الخــاصّ 
ومعــدّل فائــض الحســاب الجــاري تــدلّ علــى أن العجــز في الحســاب 
الجــاري )زيــادة مديونيــة القطــاع الخــاص للعــالم الخارجــي( مــن 
ــض مــن معــدّل الادِّخــار الخــاصّ؛ ومــن ثــمّ يمتــدّ تأثــره  شــأنه أن يخفِّ
ــلبي إلى تمويــل الاســتثمار المحلــي الحقيقــي؛ ومــن ثــمّ إلى معــدّل  السّ

النّمــو الاقتصــادي؛
ــة الادِّخــار في الاقتصــاد الســعودي لهــذه  ــر دال ــج تقدي - اتّفقــت نتائ
ــاً في  الدراســات )6، 10( أن لمعــدّل نمــوّ الناتــج أثــراً ســلبيّاً ومعنويّ
عــات  معــدّل الادِّخــار الخــاص والإجمــالي، وهــذا مــا لا يتوافــق مــع التوقُّ
النّظريــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن عــدم التــوازن والعدالــة في توزيــع 
ــك  ــة. كمــا أن ذل ــؤدي إلى تأثــر ســلبي في المدخــرات الوطني الدّخــل ي
يتوافــق مــع نظريــات الثــروة في الاســتهلاك؛ فقــد يوحــي نمــوّ الناتــج 
ــا يشــجِّعها  ــع الزيــادة المســتمرة في الدّخــل مســتقبلاً؛ ممّ للأســر بتوقُّ
ــدّل  ــل مــن مع ــا يقلِّ ــادة الاســتهلاك مــن الدّخــل الحــالي؛ ممّ ــى زي عل

الادِّخــار الخــاص؛
- إن العلاقــة الطرديــة والمعنويــة بــن معــدّل الادِّخــار الخــاصّ 
والاســتثمار الحكومــي تــدلّ علــى أن الاســتثمار الحكومــي في البِنيــة 
التّحتيــة مــن شــأنه أن يتكامــل ويدعــم الاســتثمار الخــاصّ، )يزيــد 
معــدّل ادِّخــار قطــاع الأعمــال لتمويــل مشــروعات الاســتثمار الحقيقي 
ــز القطــاع العائلــي علــى زيــادة معــدّل الادِّخــار لتمويــل  الثابــت، ويحفِّ
اســتهلاك الســلع المعمِّــرة المتكاملــة مــع الســلع والخدمــات العامّــة 
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ــة؛ ــدّل النمــو الاقتصــادي في النهاي ــع مــن مع ــة(، فيرف ــى التّحتي للبِن
- إن لوفــرة مصــادر تمويــل المســتهلكين أثــراً ســلبيّاً ومعنويّــاً في 
ــد  ــون لسياســات تقيي ــع أن يك ــن المتوقّ ــدّل الادِّخــار الخــاصّ، وم مع
التمويــل الاســتهلاكي )البيــع بالأقســاط، وبطاقــات الائتمــان( أثــره في 
ــو  ــن دعــم للاســتثمار والنّم ــك م ــادة الادِّخــار الخــاصّ، بمــا في ذل زي

الاقتصــادي؛
ــدّل  ــاً في مع ــراً ســلبيّاً ومعنويّ ــات غــر الســعوديين أث - إن لتحوي
الادِّخــار الخــاصّ، ومــن المتوقّــع أن يكــون للسياســات الــي تحــدّ مــن 
هــذه التحويــات أثــر إيجابــي في معــدّل الادِّخــار الخــاصّ، وقــد يكــون 
لفتــح أبــواب الاســتثمار أمــام الأجانــب أثــر كبير في توطــن هذه الأموال 
والحــدّ مــن هجرتهــا والاســتفادة منهــا في دعــم التنميــة الاقتصاديــة؛

تفاوتــت نتائــج تأثــر التضخّــم في معــدّل الادِّخــار في الاقتصــاد 
الســعودي فيمــا بــن الدراســات )6، 10(، فكانــت النتائــج مختلطــة 
إيجابــي  تأثــر  ذا  التّضخــم  وكان   ،)6( الدراســة  في  معنويــة  وغــر 
ومعنــوي في معــدّل الادِّخــار الإجمــالي في الدراســة )10(؛ ممـّـا يعــي أن 
زيــادة معــدّلات التضخّــم بـــ 1 % قــد تــؤدي إلى زيــادة المدّخــرات بنســبة 

ــي؛ ــد في الاقتصــاد الكل 0,06 % تحــت ظــروف عــدم التأكُّ

- تفاوتــت نتائــج تأثــر الإنفــاق الحكومــي في معــدّل الادِّخــار في 
الاقتصــاد الســعودي فيمــا بــن الدراســات )6، 10(، فكانــت العلاقــة 
طرديــة في الدراســة )6(، وكانــت العلاقــة عكســية في الدراســة )10(. 
عــات النظريــة لفرضيــة »مكافــئ  ولعــلّ النتيجــة الثانيــة تتّفــق مــع التوقُّ
القطــاع  مدخــرات  إن  حيــث  Ricardian Equivalence؛  ريــكاردو« 
الخــاصّ ســتزداد عندمــا تنخفــض مدخــرات القطــاع العــام؛ ممـّـا يعــي 
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أن زيــادة الإنفــاق الحكومــي بـــ 1 % قــد تــؤدي إلى انخفــاض المدّخــرات 
بنســبة 1,18 %؛

- إن للعــرض النقــدي أثــراً ســلبيّاً ومعنويّــاً في معــدّل الادِّخــار، 
عــات بــأن التوسُّــع في عــرض النقــود مــن شــأنه  وهــذا يتّســق مــع التوقُّ
أن يزيــد مــن فــرص الاســتهلاك؛ ومــن ثــمّ يؤثِّــر في المدخــرات الوطنيــة 

بطريقــة ســلبية؛
- إن للعوامــل الديموغرافيــة آثــاراً متفاوتــة في معــدّل الادِّخــار، 
فتأثــر الســكان الشــباب )15-64 ســنة( إيجابــي في الادِّخــار بمــا 
عــات نظريــة دورة الحيــاة لموديغليانــي Modigliani؛  يتوافــق مــع توقُّ
حيــث كلمّــا ارتفــع معــدّل الســكان في ســنّ العمــل في مجتمــع مــا؛ زاد 
احتمــال أن يميــل الأفــراد إلى توفــر مدّخــرات لاســتخدامها خــال 
 ـ1 %؛ قد تؤدي  مرحلة التقاعد؛ ممّا يعني أن زيادة الســكان الشــباب ب
إلى زيــادة الادِّخــار بنســبة 0,65 %، أمــا نســبة نمــوّ الســكان المســنّين 
وســكان المــدن وســكان الأريــاف ليــس لهــم تأثــر مهــمّ في الادِّخــار )غــر 

ــة: لا يمكــن تعميــم وجــود هــذه العلاقــة(؛ ــة إحصائيّ معنويّ
ــابق أن للإنفــاق الحكومــي علــى الاســتثمار،  ــن مــن نتائــج التّحليــل السّ تبيّ
وللنمــوّ الســكاني الشــبابي أثــر إيجابــي علــى الادِّخــار الخــاصّ، وأن لــكل من 
فائــض الموازنــة ووفــرة قــروض المســتهلكين وعــرض النقــود وتحويــات غــر 
الســعوديين إلى الخــارج أثــر ســلبي ومعنــوي علــى الادِّخــار الخــاص. وعليــه 
يمكــن وضــع توصيــات قــد تســاعد في وضــع سياســات اقتصاديــة وماليــة 
ونقديــة تُســهم في رفــع معــدّلات الادِّخــار الخــاصّ في المملكــة العربيــة 
الســعودية، منهــا: ضــرورة تشــجيع الادِّخــار الخــاصّ مــن خــال الحفــاظ 
علــى تــوازن الموازنــة العامّــة والتوسُّــع المســتمرّ في الاســتثمار الحكومــي في 
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ــل الاســتهلاكي، وتشــجيع اســتثمار  ــة التّحتيــة، مــع الحــدّ مــن التّموي البِني
مدّخــرات غــر الســعوديين المقيمــن بالمملكــة محليّــاً.

2-2- تقدير دالة الادِّخار العائلي في الاقتصاد السعودي
توصّلــت بعــض الدراســات القياســية السّــابقة )3، 4( وكذلــك )5، 7(؛ 
ــة  ــة دالِّي ــي )صيغ ــاء نمــوذج قياســي كمّ )عددهــا 4 بنســبة 25 %( إلى بن
ــي مــن جهــة، وبعــض  ــن الادِّخــار العائل ــاس العلاقــة ب ــة)1(( لقي لوغاريتمي
المتغيّــرات الاقتصاديــة وغــر الاقتصاديــة مــن جهــة أخــرى؛ وذلــك علــى 

ــالي: النّحــو الت
- دالة الادِّخار في الدّراسات )3، 4(:

- دالة الادِّخار في الدّراسات )5، 7(:

ــر في الادخــار الناشــئ  ــات التغيُّ ــاس مرون ــمّ قي ــى يت ــة؛ حت ــم لوغاريتمي ــرات إلى قي ــة بالمتغيِّ ــم الخاصّ ــل القي ــمّ تحوي )1( يت
ــح معامــات المعادلــة مقــدار المرونــات، بــدلاً مــن المعــدّل الحــدّي  بســبب التغيُّــر في المتغيِّــرات المســتقلة المختلفــة؛ حيــث توضِّ

في حــال كــون المعادلــة في شــكل دالــة غــر لوغاريتميــة.

Log S = a0 + a1Log Y+a2Log Y*+a3RS)t-1(+a4EINF+a5Log Bank+a6Log S)t-1(

Log RSt = B0 + B1 Log RPt + B2 Log RWt + B3 Log NPt + B4 Log Rit + B5 
Pt + B6 D + B7 Log RS(t-1)



منهجية البحث العلمي في العلوم المالية والمصرفية الإسلامية154

جدول 7: ملخّص نتائج الأثر في المتغيِّر التّابع: الادِّخار العائلي في 
المملكة العربية السعودية

المتغيِّرات 
المستقلّة

الدراسة )3، 4(
S )1995-1987(

الدراسة )5، 7(
RS )2002-1970(

الأثرالمرونةالمفهومالأثرالمرونةالمفهوم

الدّخل
Y

الدخل الحقيقي 
المتاح Y )البديل: 

الناتج المحلي 
)GDP الإجمالي

)+( قوي1,24

الدخل الشخصي 
الحقيقي المتاح 
RPt )البديل: 

الدخل الوطني 
الحقيقي الجاري 

)RYt

)+( قوي1,4101
معنوي

م التضخُّ
INF

التضخّم المتوقّع 
EINF

0,098 )+(
معنويّ

التضخّم الجاري 
Pt

)+(
غير معنويّ

سعر 
الفائدة

Rs

سعر الفائدة على 
الدولار الأمريكي 

Rs
)+( ضعيف0,016

غير معنويّ

سعر الفائدة على 
الدولار لودائع 
الأجل لمدة 3 

Rit شهور

)+( ضعيف
غير معنويّ

الثروة
W*Y 0,57الدّخل الدائم)+(

التكوين 
الرأسمالي الثابت 
للقطاع الخاص 

RWt

)+( قوي1,1271
معنويّ

تطور 
النظام 
المالي
N

عدد البنوك 
Bank العاملة

0,16)+(
نسبة السكان إلى 
عدد فروع البنوك 

NPt السعودية
0,5707)+(

معنويّ

نسبة الوساطة 
المالية )مجموع 
ودائع البنوك 
السعودية إلى 
الناتج المحلي 

الإجمالي(

)+(
غير معنويّ

متغيِّرات 
أخرى

الادِّخار في السنة 
S(t-1( السابقة

0,1)+(
الادِّخار العائلي 

في السنة السابقة 
RS(t-1(

)+(

متغيّر صوري 
)أزمة الخليج 

D )1991-1990

)+(
معنويّ

بناءً على الجدول السابق؛ يمكن الخروج بالملاحظات التالية:
- ضآلــة عــدد الدراســات في موضــوع الادِّخــار العائلــي في الســعودية؛ 
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رغــم أهميــة هــذا المتغيِّــر في الاقتصــاد الســعودي، وقــد يُعــزى ذلــك إلى 
مشــكلة نقــص البيانــات؛

- ركّــزت هــذه الدراســات علــى متغيّــر الدّخــل؛ حيــث أظهــرت أن 
ــاً كانــت مفاهيــم الدّخــل المســتخدَمة  أثــر الدّخــل معنــوي موجــب أيّ
)مرونــة الدخــل بالنســبة للادِّخــار العائلــي مرتفعــة(، وتبيِّــن هــذه 
ــة في تفســر ســلوك  ــة الكينزي ــاق النظري ــر انطب النتيجــة إلى حــدٍّ كب

الادِّخــار العائلــي علــى واقــع الاقتصــاد الســعودي؛
ــري  ــاس متغيِّ ــة لقي ــرات تقريبي - اســتخدمت هــذه الدراســات متغيِّ
الثــروة )لصعوبــة قياســها وفــق مفهــوم النظريــة الاقتصاديــة( وســعر 
الفائــدة علــى الريــال )لعــدم توافــر البيانــات، ولارتباطهــا بتقلُّبــات 
ســعر الفائــدة علــى الــدولار )عامــل خارجــي(؛ ممــاّ يصعِّــب الأمــر 
ــم  علــى الســلطات النقديــة في المملكــة العربيــة الســعودية في التحكُّ

ــال(؛ ــى الري ــدة عل ــة ســعر الفائ بحرك
- اتّفقــت نتائــج تقديــر دالــة الادِّخــار العائلــي في الاقتصــاد الســعودي 
المتغيّــرات  7( في أن إشــارات معامــات  الدراســات )5،  لعــدد مــن 
مطابقــة  جــاءت  المــالي(  التطــوّر  الثّــروة،  )الدّخــل،  التّفســرية 
لافتراضــات النّظريــات الخاصّــة بالادِّخــار، أمــا بقيــة المتغيّــرات وهــي 
)التضخّــم، ســعر الفائــدة علــى الــدولار، معيــار الوســاطة الماليــة(، 
فقــد تّم اســتبعادها وذلــك لانخفــاض معنويّاتهــا الإحصائيــة )ليســت 
ذات أهميــة في تقديــر معــدّلات الادِّخــار العائلــي(، كمــا تبيّــن أن لأزمــة 
ــة الســعودية؛ ــي في المملكــة العربي الخليــج تأثــر في ســلوك الادِّخــار العائل

- اتّفقــت نتائــج تقديــر دالــة الادِّخــار العائلــي في الاقتصــاد الســعودي 
لعدد من الدراسات )3، 4( في أن التّضخم المتوقّع ذو تأثير منخفض 
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في ســلوك الادِّخــار العائلــي في المملكــة العربيــة الســعودية رغــم ارتفــاع 
معنويّتــه الإحصائيــة؛ ممّــا يعــي أن زيــادة معــدّلات التضخّــم قــد تؤدي 
ــاً مــن مخاطــر  ــة هروب ــادة المدّخــرات في شــكل عمــات أجنبي إلى زي
ــد؛ علــى  ــم علــى الأصــول العينيّــة تحــت ظــروف عــدم التأكُّ التضخُّ
عكــس بعــض النّظريــات الاقتصاديــة الــي تــرى وجــود علاقــة ســلبية 
ــم والادِّخــار؛ بحيــث إن زيــادة معــدّلات الادِّخــار تــؤدّي إلى  بــن التضخُّ
زيــادة الاســتهلاك )أثــر الهــروب مــن العملــة( علــى حســاب معــدّلات 

الادِّخــار؛
- اتّفقــت نتائــج تقديــر دالــة الادِّخــار العائلــي في الاقتصــاد الســعودي 
لهــذه الدراســات )3، 4، 5، 7( فيمــا يتعلـّـق بآثــار »ســعر الفائــدة« 
الإحصائيــة؛ حيــث إن أســعار الفائــدة ليســت ذات أهميــة في تقديــر 
ــوي: لا  ــي في الاقتصــاد الســعودي )غــر معن ــدّلات الادِّخــار العائل مع
يمكــن تعميــم وجــود هــذه العلاقــة(. ولعــلّ السّــبب في ذلــك يعــود إلى 
ــر بشــكل واضــح في ســلوك الأفــراد بفعــل  النّواحــي الدينيــة الــي تؤثّ

ــة؛ عــدم مشــروعيّة الفائــدة الرِّبوي
- اتّفقــت نتائــج تقديــر دالــة الادِّخــار العائلــي في الاقتصــاد الســعودي 
المــالي  النظــام  بآثــار  يتعلـّـق  5، 7( فيمــا   ،4  ،3( الدراســات  لهــذه 
والمصــرفي؛ حيــث إن النظــام المصــرفي مــن أهــم العوامــل المؤسّســية 
الــي تؤثِّــر في قــرارات الأفــراد )مرونــة معامــل أعــداد البنــوك بالنســبة 
للادِّخــار العائلــي مرتفعــة نســبيّاً(؛ ممـّـا يعني أن ســهولة وصول الأســر 

إلى هــذه المؤسســات )الشــمول المــالي( قــد يشــجِّعهم علــى الادِّخــار؛
2-3- تقدير دالة الادِّخار المصرفي في الاقتصاد السعودي

توصّلــت بعــض الدراســات التطبيقيــة السـّـابقة )12(؛ )عددهــا 1 بنســبة 6 %( 
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إلى بنــاء معادلــة انحــدار متعــدِّد لقيــاس المتغيـّـرات الاقتصاديــة المؤثِّــرة في 
الادِّخــار المصــرفي؛ وذلــك علــى النّحــو التــالي:

- دالة الادِّخار في الدّراسة )12(:

ــر التّابــع: حجــم الودائــع في  جــدول 8: ملخّــص نتائــج الأثــر في المتغيِّ
البنــوك الســعودية

المتغيِّرات المستقلّة

الدراسة )12(
)2012-2008(

)الادِّخار المصرفي في المملكة العربية 
DEP )السعودية

الأثرالمعاملالمفهوم

معدّل العائد على 
ودائع البنوك التجارية

R

ناتج قسمة مبالغ 
العوائد المدفوعة 
لأصحاب الودائع/
إجمالي الودائع

2,9758)+(
معنويّ

التّضخم
IN

معدّل التّضخم 
الصّادر من 
مؤسسة النقد 
العربي السعودي

1,7420)+(
غير معنويّ

نسبة الملكية في البنوك 
التجارية

EQ

حقوق الملكية للبنك 
في سنة معيّنة/

إجمالي موجودات 
البنك في السنة 

نفسها

0,0183)+(
غير معنويّ

متوسِّط دخل الفرد
INCOME

ط حصّة الفرد  متوسِّ
من الناتج المحلي 

الإجمالي
0,3846)+(

معنويّ

بناءً على الجدول السابق؛ يمكن الخروج بالملاحظات التالية:
ــاً في  ــاً معنويّ ــراً إيجابيّ ــع أث ــى الودائ ــد عل - اتّضــح أن لمعــدّل العائ
ــع؛  معــدّل الادِّخــار المصــرفي، وهــذه النتيجــة تتّفــق مــع مــا هــو متوقّ
ممـّـا يعــي أن زيــادة معــدّل الربــح علــى الحســابات الاســتثمارية بـــ 1 %؛ 

قــد تــؤدي إلى زيــادة الادِّخــار والودائــع المصرفيــة بنســبة 2,98 %؛

DEP = α + β1 Ri,t + β2 INi,t + β3 EQi,t + β4 INCOMEi,t + εi
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ــم غــر معنــوي في معــدّل الادِّخــار المصــرفي؛  - اتّضــح أن أثــر التّضخُّ
ــر التّضخّــم في حجــم الودائــع لــدى البنــوك التجاريــة  ومــن ثــمّ لا يؤثِّ
الســعودية، وقــد يكــون تفســر ذلــك أن البنــوك الســعودية تتقيّــد 
بتعليمــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي؛ وذلــك مــن خــال بقــاء 
الإلزامــي  النقــدي  العائــد، ونســبة الاحتياطــي  أو تخفيــض نســبة 

ــوك؛ للبن
- اتّضــح أن أثــر نســبة الملكيــة غــر معنــوي في معــدّل الادِّخــار 
المصــرفي، ومــن ثــمّ لا يُؤثِّــر هــذا المتغيِّــر في حجــم الودائــع لــدى البنــوك 

ــبب في ذلــك ناجمــاً عــن: ــة الســعودية، وقــد يكــون السّ التجاري
 زيــادة عــدد البنــوك التجاريــة في الســعودية؛ ومــن ثــمّ تتعــدّد 

الخيــارات المتاحــة أمــام المودعــن؛
ــزون   ضَعــف الوعــي المصــرفي لــدى العمــاء؛ بحيــث إنهــم لا يركِّ
ــداع أموالهــم لــدى  ــرات الماليــة للبنــك عنــد رغبتهــم بإي ــى المؤشِّ عل

البنــوك التجاريــة.
ــاً في معــدّل  ــاً معنويّ ــط دخــل الفــرد أثــراً إيجابيّ - اتّضــح أن لمتوسِّ
ــل  ــع )تمي ــا هــو متوقّ ــع م ــق م الادِّخــار المصــرفي، وهــذه النتيجــة تتّف
الأســر ذات الدّخــل المنخفــض إلى ودائــع التوفــر، وتميــل الأســر ذات 
الدّخــل المرتفــع إلى الودائــع الاســتثمارية(؛ ممـّـا يعني أن زيادة متوسِّــط 
الدخــل بـــ 1 %؛ قــد تــؤدي إلى زيــادة الادِّخــار والودائــع المصرفيــة 

بنســبة 0,38 %.
تبيّــن مــن نتائــج التّحليــل السّــابق أن معــدّل الربــح علــى الودائــع ومتوســط 
دخــل الفــرد كان لهمــا تأثــراً موجبــاً في حجــم الودائــع الادِّخاريــة لــدى 
البنــوك التجاريــة الســعودية، ولم يكــن للتّضخــم ولنســبة الملكيــة أيّ تأثــر 
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في حجــم الودائــع الادِّخاريــة لــدى هــذه البنــوك؛ الأمــر الــذي قد يســاعد في 
وضــع سياســات مصرفيــة تُســهم في تحفيــز الادِّخــار المصــرفي في المملكــة 
بتحقيــق  الســعودية  التجاريــة  البنــوك  قيــام  الســعودية منهــا:  العربيــة 
الاســتقرار في الودائــع لديهــا مــن خــال توفــر المنتجــات الادِّخاريــة الملائمــة 
ذات العوائــد المناســبة؛ بحيــث لا يكــون هنــاك تقلُّــب كبــر في العوائــد الــي 
تدفعهــا للمودعــن لديهــا؛ ومــن ثــمّ ضمــان عــدم التقلُّــب في مســتويات 
ــر  ــة الســعودية تطوي ــوك التجاري ــى البن ــي عل ــا، وينبغ ــع لديه حجــم الودائ

أعمالهــا مــن خــال تطويــر الوعــي المصــرفي للعمــاء.
2-4- تقدير دالة الادِّخار التقاعدي في الاقتصاد السعودي

 2 16(؛ )عددهــا   ،15( السّــابقة  التطبيقيــة  الدراســات  بعــض  توصّلــت 
 Logistic Regression )1(إلى بناء نموذج انحدار لوجســي )% بنســبة 12
لقيــاس المتغيّــرات الاقتصاديــة وغــر الاقتصاديــة المؤثِّــرة في التّخطيــط 

للادِّخــار التّقاعــدي؛ وذلــك علــى النّحــو التــالي:
- دالة الادِّخار في الدّراسات )15، 16(:

)1( الانحــدار اللوجســي هــو نمــوذج يُســتخدم للتنبُّــؤ باحتماليــة وقــوع حــدث مــا، كأن يُســتخدم في التّســويق مثــاً لحســاب 
عــات ميــل المســتهلك إلى شــراء منتــج مــا أو امتناعــه عــن الشّــراء. توقُّ

PLAN = f (G, E, S, H, EO, RT, I, A, JS, JP, B)
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جــدول 9: ملخّــص نتائــج الأثــر في المتغيِّــر التّابــع: التّخطيــط للادِّخــار 
التّقاعــدي في البنــوك الســعودية

المتغيِّرات المستقلّة

الدراسة )15، 16(
)الادِّخار التقاعدي في المملكة العربية 

PLAN )السعودية

احتمال المعاملالمفهوم
الحدوث

المتغيِّرات 
الديموغرافية

الجنس
G

1,1800,307-ذكر

قطاع العمل
S

موظّف القطاع 
2,4770,084-الحكومي

المستوى التّعليمي
E

مستوى تعليم 
1,5860,205-)عالي(

المتغيِّرات 
الاقتصادية 
والاجتماعية

درجة الميل 
للاستثمار

I

الموقف 
الاستثماري 

)عالي(
1,5174,559

تحمُّل المخاطر
RT2,1670,114-المستثمر المخُاطر

السعادة
H1,7500,174-السّعادة

التّفاؤل الاقتصادي
EO

التفاؤل 
1,4720,229-الاقتصادي

المتغيِّرات المرتبطة 
ببيئة العمل

نصح صاحب العمل
A

تلقّي العامل 
المشورة من ربّ 

العمل
1,060

2,887
غير معنويّ

الشعور بالانتماء
B

الشعور بالانتماء 
0,9212,511القوي للشركة

غياب ضغوط 
العمل
JP

عدم وجود 
ضغط أو إجهاد 

في العمل
1,0712,919

الاستقرار الوظيفي
JS

الاستقرار 
0,488الوظيفي

1,628
غير معنويّ

بناءً على الجدول السابق؛ يمكن الخروج بالملاحظات التالية:
- وُجِــد أن الموظّفــن )الذكــور( الذيــن يعملــون في القطــاع الحكومــي 
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)الجنســن( ذوي المســتوى التّعليمــي العــالي )الجنســن( أقــلّ ميــاً 
الإنــاث إلى  فئــة  مــن  التــدرُّج  أن  يعــي  التّقاعــدي؛ ممّــا  للادِّخــار 
الذكــور يقلِّــل مــن وجــود برنامــج ادِّخــار تقاعــدي بنســبة 31 %، وكلمــا 
الادِّخــار  احتمــال  قــلّ  البكالوريــوس؛  فــوق  التعليمــي  المســتوى  زاد 
أقــلّ ميــاً  القطــاع الحكومــي  20 %، وموظّفــو  بنســبة  التقاعــدي 
للادِّخــار التقاعــدي بنســبة 8 % مــن نظرائهــم في القطــاع الخــاصّ؛ 
ــره القطــاع الحكومــي مــن معاشــات  بســبب الأمــان الوظيفــي الــذي يوفِّ

وضمــان اجتماعــي؛
في  ســلباً  ــر  تؤثِّ والسّــعادة  المتفائلــة  الاقتصاديــة  عــات  التوقُّ  -
السّــعداء  الموظّفــن  إن  حيــث  التقاعــدي؛  للادِّخــار  التّخطيــط 
)التّواصــل مــع العائلــة والاصدقــاء، والنشــاط البدنــي،  اجتماعيّــاً 
والصحّــة الجيِّــدة، والمــوارد الماليــة الكافيــة، والحريّــة( أقــلّ توجُّهــاً 
للادِّخــار التقاعــدي؛ ممّــا يعــي أن التــدرُّج مــن فئــة الســعداء إلى 
ــض احتمــال الادِّخــار بنســبة 17 %، كمــا أن  الفئــة الأقــلّ ســعادة يخفِّ
المتفائلــن بشــدّة يُظهــرون مســتوىً منخفضــاً في الادِّخــار التقاعــدي 
عاتهــم الاقتصاديــة )الرعايــة  بنســبة 23 % مقارنــة بالمتشــائمين في توقُّ

الصِّحيــة، والاســتقلال المــالي، ومســتوى المعيشــة(؛
ــر ســلباً في التّخطيــط للادِّخــار  - المواقــف الماليــة تجــاه المخاطــر تؤثِّ
التقاعــدي، فالموظّفــون ذوو المواقــف الاســتثمارية القويــة أكثــر توجُّهــاً 
للادِّخــار التقاعــدي؛ حيــث يتضاعــف عندهــم احتمــال وجــود حســاب 
ادِّخــاري 4,5 مــرة عــن كل وحــدة إضافيــة في الاســتثمار )الملكية العقارية، 
المحفظة المالية، بدء مشروع أعمال(؛ وأن المغامرين أقلّ تهيئة للادِّخار 

ظــاً تجــاه المخاطــر؛ التقاعــدي بنســبة 11 % مــن الموظّفــن الأكثــر تحفُّ
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ــر إيجابــاً في  - عوامــل الجــذب أو التّحفيــز في مــكان العمــل تؤثِّ
التّخطيــط للادِّخــار التقاعــدي، فغيــاب الضّغــط، ودرجــة تفاعــل 
الموظّــف مــع قيــم الشــركة )الشّــعور بالانتمــاء( يرتبطــان إيجابيـّـاً بالميل 
نحــو الادِّخــار التقاعــدي، وهنــاك علاقــة إيجابيــة لكنهــا غــر معنويّــة 
ــم المشــورة( والتّخــوُّف  ــي لأصحــاب العمــل )تقدي ــدّور التّعليم ــن ال ب

مــن فقــدان الوظيفــة في قــرار الادِّخــار التقاعــدي.
تبيّــن مــن نتائــج التّحليــل السّــابق أن الذكــور الذيــن يتمتّعــون بمســتوى 
تعليــم عــالٍ والذيــن يعملــون في القطــاع الحكومــي هــم أقــلّ ميــاً للتخّطيــط 
للتقاعــد. وأن المتعــرِّض للمخاطــر الــذي يتمتّــع بثقــة عاليــة يُعتــر أقلّ ميولاً 
للتّخطيــط الادِّخــاري؛ في حــن أن ذوي المواقــف الاســتثمارية القويــة هــم 
الأكثــر لجــوءاً إلى التّخطيــط عــر حســابات الادِّخار. في مكان العمل ترتبط 
عوامــل الجــذب أو التّحفيــز بزيــادة المشــاركة في التّخطيــط للتّقاعــد؛ الأمــر 
الــذي قــد يســاعد في وضــع سياســات ادِّخاريــة تُســهم في تحفيــز الادِّخــار 
التقاعــدي في المملكــة العربيــة الســعودية منهــا: قيــام البنــوك الســعودية 
بالتّخطيــط المــالي الشــخصي لعملائهــا مــن خــال توفــر منتجــات ادِّخاريــة 
ملائمــة للمتقاعديــن، وقيــام أربــاب العمــل بتقديــم المشــورة وتعزيــز الوعــي 
والمعرفــة الماليــة بأهميــة الادِّخــار التّقاعــدي، وإجــراء المزيــد مــن الدراســات 
في مجــال »الاقتصــاد الســلوكي« للاســتفادة منــه في تغيــر ســلوك الأفــراد 

فيمــا يتعلـّـق بالادِّخــار التّقاعــدي)1(.

)1( يمكــن توجيــه الموظّــف مــن خــال مبــادرات أربــاب العمــل في الشــركات؛ حيــث يُطلــب منــه عنــد التّعيــن التخلـّـي عــن 10 % 
مــن راتبــه ليتــمّ ادّخارهــا لــه واســتثمارها في أدوات منخفضــة المخاطــر أو ادخارهــا واســتثمارها؛ ومــن ثــمّ يُقــرح عليــه أن 
يســتفيد منهــا بعــد 5 ســنوات لشــراء منــزل؛ فإنــه مــن الممكــن أن يتأثّــر بهــذا الإجــراء نســبة لا بــأس بهــا مــن الموظّفــن الذيــن 
تعُــرض عليهــم هــذه الفكــرة؛ إذ إن الموظــف يمكــن أن يتكاســل عــن اتِّخــاذ القــرار مــع بدايــة توظيفــه؛ ومــن ثــمّ يســوِّف، لكــن 
إذا وُجــد مــن يقــدِّم لــه هــذا الخيــار ويجعلــه الرغبــة الأولى )الــي يتطلـّـب الأمــر إلغاءهــا إذا لم يرغــب في ذلــك(؛ فإنــه ســيميل 

عــدد لا بــأس بــه إلى مثــل هــذا الخيــار.
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1- دور برنامج تطوير القطاع المالي
يُعــدّ تحفيــز الادِّخــار مــن أهــمّ مرتكــزات »برنامــج تطويــر القطــاع المــالي«؛ 
حيــث يتمثّــل دور البرنامــج في »تطويــر قطــاع مــالي متنــوِّع وفاعــل، لدعــم 
تنميــة الاقتصــاد الوطــي وتنويع مصادر الدّخل، وتحفيز الادِّخار والتمويل 
والاســتثمار، مــن خــال تطويــر وتعميــق مؤسســات القطــاع المــالي، وتطويــر 
الســوق الماليــة الســعودية، لتكويــن ســوقٍ ماليــة متقدِّمــة، بمــا لا يتعــارض 
مــع الأهــداف الإســراتيجية للحفــاظ علــى اســتقرار ومتانة القطــاع المالي«.
الادِّخــار إلى تحليــل  علــى تحفيــز  البرنامــج  تركيــز  السّــبب في  ويرجــع 
ــن بشــكل واضــح انخفــاض  الوضــع الراهــن للادِّخــار في المملكــة والــذي بيّ
ــغ  ــط العالمــي؛ حيــث بل ــة بالمتوسِّ ــي في المملكــة مقارن نســبة الادِّخــار العائل
وقــت إعــداد البرنامــج 6 % لإجمــالي الســكان و 2,4 % للأســر الســعودية، 
وهــي نســبة منخفضــة مقارنــة بالمتوسِّــط العالمــي البالــغ 10 % )حســب 
إحصــاءات العــام 2014(. وقــد عــزى البرنامج انخفاض معدّل ادِّخار الأســر 
ــوك في  الســعودية إلى الاســتعداد المحــدود للقطــاع الخــاص ولاســيما البن
ــزات الحكوميــة للادِّخــار مثــل:  التّرويــج لمنتجــات الادِّخــار، ومحدوديــة المحفِّ

الإعفــاءات الضريبيــة.
وقــد أشــار تقريــر لصنــدوق النقد الــدولي )2018( إلى أن انخفاض الادِّخار 
مرتبــط في الواقــع بموضــوع الإدمــاج )الشــمول( المــالي، وتحديــداً تفضيــل 
البعــض عــدم الانخــراط في النظــام المــالي لأســباب دينية. ويمكــن ربط هذا 
التفســر بمــا توصـّـل لــه تحليــل الوضــع الراهــن، بــأن الأفــراد يحجمــون عــن 
ــامة الشــرعية للمنتجــات  ــم بالسّ ــدم اقتناعه ــة لع ــح حســابات ادِّخاري فت
المطروحــة؛ والــي تتوافــق مــع رغبــة البنــوك الســعودية في المحافظــة علــى 

ثالثاً: الادخار في برنامج تطوير القطاع المالي
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أرباحهــا التشــغيلية المرتفعــة الــي يُعــدّ أحــد أســبابها انخفــاض تكلفــة 
الودائــع، نتيجــة لارتفــاع نســبة الودائــع الجاريــة الّمجانيــة والــي قُــدِّرت في 
ــل 64,6 %  نهايــة الربــع الثالــث لعــام 2018 بنحــو 1,08 تريليــون ريــال، تمثِّ

مــن إجمــالي قيمــة الودائــع)1(.
2- أهداف تحفيز الادِّخار في البرنامج

اختصـّـت الرّكيــزة الثالثــة الرئيســة لبرنامــج تطويــر القطــاع المــالي في تعزيــز 
ــة أهــداف  ــق أربع ــن خــال تحقي ــالي )الادِّخــار(، م ــط الم وتمكــن التّخطي

فرعيــة هــي:
- تحفيــز الطّلــب المســتديم علــى خطــط الادِّخــار؛ مــن خــال تعزيــز 
وتمكــن التّخطيــط المــالي للأفــراد، واســتقلالهم المــالي علــى المــدى 
لتعزيــز  الطويــل. وبالنّظــر إلى محدوديــة اســتعداد البنــوك حاليــاً 
حســابات الادِّخــار، سيســعى البرنامــج إلى إنشــاء »كيــان وطني مســتقل 
للادِّخــار«، يُعنــى بتقديــم منتجــات ادِّخاريــة للأفــراد مدعومــة مــن 
ــة  ــل: صكــوك الادِّخــار؛ بهــدف تشــجيع مدّخــرات طويل الحكومــة مث

الأجــل؛
ــن  ــوات المتاحــة للادِّخــار في الســوق؛ م ــع في المنتجــات والقن - التوسُّ
خــال تطويــر منتجــات ادِّخاريــة مدعومــة مــن الحكومــة، لقيــادة 
جهــود تحفيــز الادِّخــار طويــل الأجــل، والــي ســتكون مصمّمــة لتلبيــة 
حاجــات أساســية مثــل: تملُّــك المنــازل، والتّعليــم، بالإضافــة إلى تطوير 
منتجــات ادِّخاريــة مصمّمــة خصِّيصــاً لذوي الدّخــل المنخفض لضمان 

شموليــة البرنامــج؛
- تحســن منظومــة الادِّخــار وتعزيزهــا؛ مــن خــال تقديــم حوافــز 

ــة الأجــل؛ ــع طويل ــي تنجــح في جــذب الودائ ــوك ال للبن
)1( وحدة التقارير، الاقتصادية، 2018.
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- تعزيــز الثقافــة الماليــة؛ مــن خــال إنشــاء »كيــان للثقافــة الماليــة« 
لتنســيق جهــود التّثقيــف المــالي، والوصــول لأكــر عــدد مــن الأفــراد 
ز الكيــان علــى تغيــر السّــلوك الاجتماعــي  في مناطــق المملكــة، وســركِّ
نحــو الادِّخــار وتشــجيع الجيــل الحــالي، والأجيــال القادمــة علــى زيــادة 

الادِّخــار.
3- مستهدفات البرنامج المتعلِّقة بالادِّخار

ــح الجــدول اللاحــق مســتهدفات برنامــج تطويــر القطاع المــالي المتعلِّقة  يوضِّ
بركيــزة تحفيــز الادِّخار:

جــدول 10: مســتهدفات برنامــج تطويــر القطــاع المــالي المتعلِّقــة بركيــزة 
تحفيــز الادِّخــار

2016201820192020المؤشِّر/السنة

315345367400إجمالي المدّخرات المحققة في منتجات الادِّخار )مليار ريال(

4459عدد الأنواع المتاحة من منتجات الادِّخار

19192529نسبة ادِّخار الأسر على أساس منتظم )%(

نسبة الحسابات المفتوحة عبر إجراءات »اعرف عميلك« 
الإلكترونية )%(

-2510

6.26.477.5نسبة مدّخرات الأسر من الدّخل المتاح )%(

المصدر: برنامج تطوير القطاع المالي

4- مبادرات البرنامج لتحفيز الادِّخار
اعتمــد برنامــج تطويــر القطــاع المــالي ثمانــي مبــادرات لتحفيــز الادِّخــار، 
اثنتــان منهمــا محوريــة تتطلبّ إنشــاء كيانات جديــدة، ويقدم الجدول التالي 

وصفــاً لــكل مبــادرة، والجهــة المســؤولة عنهــا، والأثــر المتوقّــع لتنفيذهــا.
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جدول 11: 
مبادرات تحفيز الادِّخار ضمن برنامج تطوير القطاع المالي

الأثر المتوقّعالجهة القائدةوصف المبادرةالمبادرةم

1

إنشاء كيان وطني 
للادِّخار )منتجات 
ادِّخارية مدعومة 
من الحكومة(*

إنشــاء كيــان وطــي للادِّخــار 
بتقديــم  يُعنــى  مســتقلّ 
مدعومــة  ادِّخاريــة  منتجــات 
لتحفيــز  الحكومــة  مــن 
الادِّخــار الخــاصّ مــن خــال 
مخصّصــة،  منتجــات  توفــر 
علــى  المنافســة  وتعزيــز 
للعمــاء  والسّــماح  الادِّخــار، 
الأفــراد بالادِّخــار في منتجــات 
مضمونــة حكوميــاً دون فتــح 
مباشــرة. الســندات  ســوق 

وزارة المالية، 
وزارة الاقتصاد 

والتخطيط

إجمــالي المدّخــرات المحتفــظ 
الكيــان  منتجــات  في  بهــا 
الوطــي للادِّخــار: 6 مليارات 
ــام  ــول الع ــال ســعودي بحل ري

2020م.

2

تطوير منتج 
مخصّص: خطة 
الادِّخار الخاصّة 

بملكية المنازل

المحليــن  المســتهلكين  تزويــد 
مصمّــم  ادخــار  بمخطــط 

المســكن. لتملُّــك 
وزارة الإسكان

ــادة في المدّخــرات المودَعــة  زي
مــن  الادِّخــار:  في حســابات 
ريــال  مليــاري  إلى  مليــار 

. ســنوياً
الإضافيــة  الأنــواع  عــدد 
منتجــات  مــن  المتاحــة 
الادِّخــار: 1+ مــن المخطّطات 

حــة لمتا ا

3

تطوير منتج 
مخصّص: مخطط 
الادِّخار من أجل 

التعليم

المحليّــن  المســتهلكين  تزويــد 
مصمّــم  ادِّخــار  بمخطــط 

لــأولاد العــالي  للتعليــم 
وزارة التعليم

ــادة في المدخــرات المودعــة  زي
مــن  الادخــار:  في حســابات 
مليــاري  إلى  ونصــف  مليــار 

ريــال ســنوياً.
الإضافيــة  الأنــواع  عــدد 
منتجــات  مــن  المتاحــة 
الادِّخــار: 1+ مــن المخطّطات 

حــة لمتا ا

4

توزيع برامج 
استثمار جماعي 

من خلال 
جهات أخرى 

غير الأشخاص 
المرخّص لهم

الوصــول  نطــاق  توســيع 
وزيــادة عمــق منتجــات برامــج 
مــن  الجماعــي  الاســتثمار 
الأشــخاص  تمكــن  خــال 
ــن الاســتفادة  ــص لهــم م المرخّ
ــة،  ــع القائم ــوات التّوزي ــن قن م
المصــارف،  ذلــك  في  بمــا 
المســتهلكين  إلى  للوصــول 

ئيــن لنها ا

هيئة السوق 
المالية

المدّخــرات  في  زيــادة 
المودَعــة في منتجــات برامــج 
الاســتثمار الجماعــي بســبب 
المفروضــة  القيــود  تســهيل 

التوزيــع. علــى 
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الأثر المتوقّعالجهة القائدةوصف المبادرةالمبادرةم

5

تطوير منتجات 
مصمّمة خصِّيصاً 
للفئات ذات الدّخل 

المنخفض

زيــادة مســتوى الادِّخــار لــدى 
الفئــات ذات الدّخــل المنخفــض 
مــن خــال تصميــم وتطويــر 
منتج/منتجــات  وإطــاق 
بالإقــراض  مرتبطــة  ادِّخــار 

الاجتماعــي.

بنك التنمية 
الاجتماعية

ــادة في المدّخــرات المودَعــة  زي
مــن  الادِّخــار:  في حســابات 
ريــال  مليــاري  إلى  مليــار 

. ســنوياً
الإضافيــة  الأنــواع  عــدد 
منتجــات  مــن  المتاحــة 

. ر دِّخــا لا ا

6
تبسيط الوصول 
إلى منتجات 
الادِّخار المصرفي

الخدمــات  نطــاق  توســيع 
البيئــة  وتطويــر  الماليــة 
مقدِّمــي  لوجــود  تهيِّــئ  الــي 
)مثــل:  بديلــة  خدمــات 
الــوكلاء ومؤسســات التمويــل 

. ) صغــر لأ ا

مؤسسة 
النقد العربي 

السعودي

ــادة المدّخــرات المودَعــة في  زي
منتجــات الادِّخــار المصــرفي 
إلى  الوصــول  زيــادة  بســبب 

المناطــق النائيــة.
ــادة المدّخــرات المودَعــة في  زي
ــة  منتجــات الادِّخــار التأميني
قواعــد  تعزيــز  بســبب 

المصــرفي. التأمــن 

إنشاء كيان تثقيف 7
مالي متخصِّص*

يُعنــى  مســتقلّ  كيــان  إنشــاء 
في  المــالي  التّثقيــف  بقيــادة 
عــر  المملكــة  أنحــاء  جميــع 
تنســيق جهــود جميــع الجهــات 
المشــاركة في التّثقيــف المــالي؛ 
التداخــات  مــن  للحــدّ 
القائمــة وتحقيــق أقصــى قــدر 

والتّغطيــة. التّأثــر  مــن 

مؤسسة 
النقد العربي 

السعودي

للثقافــة  العــام  المســتوى 
الماليــة للراشــدين في المملكة: 
34 % بحلــول العــام 2020م.

تدّخــر  الــي  الأســر  نســبة 
بانتظــام: 29 % بحلــول العــام 

2020م.

8

تقديم حوافز 
للبنوك لجذب 
الودائع طويلة 

الأجل

خــال  مــن  البنــوك  تحفيــز 
التنظيميــة  النّســب  تعديــل 
المســتقرّة  الودائــع  لتعزيــز 
مــن  بــدلاً  الأجــل  وطويلــة 
الجاريــة. الحســابات  ودائــع 

مؤسسة 
النقد العربي 

السعودي

ــادة المدّخــرات المودَعــة في  زي
منتجــات الادِّخــار المصــرفي 
الاحتياجــات  زيــادة  بســبب 
التنظيميــة للقطــاع الخــاص.

* مبادرات محورية
المصدر: برنامج تطوير القطاع المالي

ــوم  ــى الادِّخــار بالمفه ــز عل ــج يركِّ ــن الجــدول الســابق أن البرنام يُلحــظ م
ــز علــى الاســتثمار طويــل  الضيــق وبمنظــار التّمويــل الشــخصي الــذي يركِّ
الأجــل منخفــض المخاطــر؛ حيــث ربــط بــن انخفــاض معــدّل الادِّخــار وكلّ 
مــن: )1( الودائــع طويلــة الأجــل في القطــاع المصــرفي، )2( برامــج الاســتثمار 
الجماعــي للأفــراد المــدارة مــن الأشــخاص المرخّــص لهــم مــن هيئــة الســوق 
الماليــة، )3( منتجــات التّأمــن الموجّهــة نحــو الادِّخــار مثــل: التأمــن علــى 
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الحيــاة. مــع أن الادِّخــار بالمفهــوم الواســع غــر مرتبــط بنــوع الاســتثمار، وأن 
ــر  ــل الأجــل )مــن متوســط إلى مرتفــع المخاطــر( هــو الأكث الاســتثمار طوي
ــه يســمح باســتثمار المدّخــرات في مجــالات  ــدة للنّمــو الاقتصــادي؛ لأن فائ

ذات مخاطــر عاليــة.
ــز الادِّخــار  ولهــذا مــن المهــمّ عــدم تركيــز البرنامــج علــى المنتجــات الــي تحفِّ
بالمفهــوم الضيــق؛ بــل يجــب أن يشــجِّع علــى كلّ أنــواع الادخــار بغــضّ 
النظــر عــن درجــة مخاطــر الاســتثمارات الــي تحــوَّل لها هــذه المدّخرات، 
وهــو مــا يتطلـّـب بــدوره تهيئــة قنــوات جديــدة للاســتثمار وإن كانــت مرتفعــة 
الاســتثمارات  وصناديــق  الجماعــي،  التمويــل  منصّــات  مثــل:  المخاطــر 

ــة ورأس المــال الجــريء. الخاصّ
بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المهــمّ توفــر أكــر قــدر مــن التنــوُّع في الأدوات 
للمدّخريــن، ويأتــي في  المتباينــة  للتّفضيــات  الاســتثمارية للاســتجابة 
مقدِّمــة هــذه الأدوات الأوراق الماليــة الهجينــة الــي تجمــع بــن خصائــص 
الدَّيــن والمشــاركة، وتتّســم بمخاطــر أقــلّ مــن الأســهم وأعلــى مــن السّــندات. 
وفي هــذا الإطــار يمكــن أن تقــوم الهيــاكل المبتكــرة للصكــوك بــدور مهــمّ في 
ســدّ هــذه الفجــوة الكبــرة، خاصّــة مــع الغيــاب المتوقّــع لــدور السّــندات في 
المحافــظ الاســتثمارية للأفــراد والصناديــق الاســتثمارية بســبب التّحفــظ 

ــرعي. الشّ
أخــراً، أشــار البرنامــج إلى مخاطــر يمكــن أن تؤثِّــر في نجــاح مبادراتــه 
المتعلِّقــة بالادِّخــار، ومنهــا ضَعــف إقبــال المواطنــن علــى بعــض المنتجــات 
الادِّخاريــة، وطــرح خيــار تطويــر منتجــات بديلــة في حــال وقــوع هــذا 
الخطــر. ويُتوقــع أن تكــون مســألة التوافــق مــع الشــريعة قضيــة أساســية 
مؤثِّــرة في قبــول النــاس لأيّ منتجــات ادِّخاريــة يتــمّ تطويرهــا. ولهــذا لا بــدّ 
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مــن أخــذ مســألة قبــول المنتجــات الادِّخاريــة مــن المواطنــن في الاعتبــار في 
أيّ منتجــات ادِّخاريــة يتــمّ تطويرهــا ســواء مــن قِبــل المؤسســات الحكوميــة 

ــة. ــوك والمؤسســات المالي ــة أو البن أو الخيري
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1- نتائج الورقة
أســفر المســح الأدبــي للدراســات التّطبيقيــة والتّجريبيــة في مجــال الادِّخــار 
)16 دراســة( عــن تبايــن شــديد في نتائجهــا )مــن حيــث الدّوافــع، والمعنويّــة 
الأبحــاث  للعوامــل محــلّ  الفعلــي  التّأثــر  وحجــم  واتِّجــاه،  الإحصائيّــة، 
والنّقاشــات(؛ ممّــا يجعــل علاقــة كلّ مــن هــذه المتغيِّــرات بالادِّخــار )32 
متغيِّــراً( ، تتفــاوت وفقــاً لعيِّنــات البحــث وفــرات الدراســة، والظّــروف 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة السّــائدة، فضــاً عــن اختــاف أســاليب التّقديــر 
مــن دراســة لأخــرى؛ الأمــر الــذي يســتلزم دراســة كل حالــة علــى حِــدة، 

ــات والإســقاطات المعمِّمــة. ــداً عــن المقارن بعي
في  المدّخريــن  أولويّــات  مقدِّمــة  في  التّاليــة  الرئيســة  الدّوافــع  وجــاءت 

دراســتها: تّمــت  دوافــع(   10( بــن  مــن  الســعودية، 
ــد  - دافــع الاحتيــاط: تنشــأ المدّخــرات التحوُّطيــة مــن عــدم التأكُّ
في المســتقبل، فقــد ترغــب الأســرة في بنــاء احتياطــي مــن الأصــول 

لاســتخدامها في حــالات الطّــوارئ: مثــل: البطالــة والمــرض...؛
- دافــع التّقاعــد: تكويــن الأصــول الــي ســتموِّل الاســتهلاك بعــد 

التّقاعــد، عندمــا يتدنّــى أو ينعــدم الدّخــل؛
- دافــع التّضامــن: تعتمــد المدّخــرات التّضامنيــة علــى تكويــن الأصول 

للأجيــال القادمــة )الورثة(.
ــا هــو جديــر بالذّكــر أن هنــاك بعــض الاعتبــارات الواجــب أخذهــا في  وممّ
الاعتبــار عنــد تقييــم هــذه الدراســات؛ نظــراً لِمــا لهــا مــن تأثــر مباشــر في 

النتائــج منهــا:
- إشكالية نقص البيانات وعدم دقّتها؛

ملاحظات ختامية
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الــي يجــب إدخالهــا في  - إشــكالية المفاهيــم بالنســبة للمتغيِّــرات 
الدالّــة الادِّخاريــة الــي تسُــتخدم لصياغــة علاقــة الادِّخــار بالمتغيِّــرات 

التّفســرية؛
- إشــكالية المقاييــس التّقريبيــة الــي تتعــرّض للكثــر مــن »أخطــاء 
ــا  ــة عــن الادِّخــار، كم ــرات دقيق ــن تعطــي تقدي ــمّ ل ــاس«؛ ومــن ث القي

يُلقــي ذلــك الشــكوك حــول صحّــة النّتائــج المتحصّــل عليهــا؛
- إشــكالية الأســلوب المســتخدَم في التّقديــر الــذي يؤثِّــر في النّتائــج 
المســتخلصة، وقــد تفاوتــت الأســاليب المســتخدَمة في هــذه الدراســات 
ــادلات انحــدار  ــرات ونســب، ونمــاذج قياســية، ومع ــل مؤشِّ ــن تحلي ب
ــة،  متعــدِّد ولوجســي، والمربّعــات الصّغــرى باســتخدام سلاســل زمني

ــرات)1(. ــة للمتغيِّ ــة أو لوغاريتمي وصياغــة خطّي
2- اقتراحات الورقة

فيمــا يلــي عــددٌ مــن الاقتراحــات قــد تســاعد في وضــع سياســات اقتصاديــة 
ــى مســتوى القطــاع  ــة تسُــهم في رفــع معــدّلات الادِّخــار عل ــول ادِّخاري وحل

العائلــي وقطــاع الأعمــال والقطــاع العــام في المملكــة العربيــة الســعودية:
البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات  في  والدّارســن  الباحثــن  توجيــه   -
الســعودية إلى مزيــد مــن الاهتمــام والبحــث في »المحــدِّدات والمتغيِّــرات 
والعوامــل والدّوافــع الرئيســة« المســؤولة عــن الادِّخــار الشــخصي 
والادِّخــار المصــرفي والادِّخــار التقاعــدي والادِّخــار الخــاصّ والادِّخــار 
الحكومــي في الاقتصــاد الســعودي؛ وذلــك لتقديمهــا لمتّخــذي القــرار 
والوســائل  الإجــراءات  لاتِّخــاذ  الاقتصاديــة؛  السياســة  وواضعــي 
المناســبة لزيــادة حجــم هــذا المتغيِّــر الاقتصــادي والمــالي المهــمّ في 

تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة؛
)1( أدّى عجــز النّمــاذج الاقتصاديــة في التنبّــؤ بالعديــد مــن الأزمــات الماليــة إلى تعرُّضهــا للانتقــاد حــول مــدى فعّاليــة هــذه 

النّمذجــة الاقتصاديــة الكليّــة.
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- ضرورة التّنســيق الدّولي لتطوير واســتخدام »النّمذجة الاقتصادية 
للاقتصــاد  الهيكليــة  الخصائــص  ضــوء  في  وتطبيقاتهــا  الكليــة« 
والمصرفيــة،  والنقديــة  والماليــة  الاقتصاديــة  الســعودي، وسياســاته 

وبرامجــه الادِّخاريــة ومؤسّســاتها ومنتجاتهــا؛
- ضرورة الاســتفادة من علم »الاقتصاد السـّـلوكي« في مجال صياغة 
السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتطبيقاتهــا؛ بــدلاً مــن وضعهــا 
بنــاءً علــى نظريــات ونمــاذج اقتصاديــة منفصلــة عــن الجانب الســلوكي 
للمواطــن الســعودي وخصائصــه الدّقيقــة؛ وذلــك باســتحداث »وحــدة 
ــلوك  ــرات السّ ــز مؤشِّ ــهم في تعزي ــلوكي« تسُْ ــة للاقتصــاد السّ مركزي

الاجتماعــي للادِّخــار في المملكــة وفــق رؤيــة 2030؛
ق  - أولويّــة أن يكــون الادِّخــار »ثقافــة مجتمعيـّـة، والتزامــاً ماليّــاً« يحقِّ
المشــاريع الاقتصاديــة للأفــراد والأســر الســعودية في المســتقبل، وليــس 
فائضــاً مــن الدّخــل يبقــى مــن غــر اســتهلاك؛ وفقــاً للقاعــدة التّاليــة: 
)ادّخــر أولًا، واســتهلك مــا تبقّــى؛ ولا تســتهلك أولًا، وتدّخــر مــا 

تبقّى(.
- مــن المخاطــر الــي قــد تؤثِّــر في نجــاح مبــادرات تحفيــز الادِّخــار 
المعتمــدة في »برنامــج تطويــر القطــاع المــالي« ضعــف الإقبــال مــن 
المواطنــن علــى هــذه المبــادرات، لعوامــل مــن أهمّهــا مســألة توافــق 
المنتجــات الادِّخاريــة مــع الشــريعة؛ ولهــذا لا بــدّ مــن أخــذ مســألة 
أيّ  في  الاعتبــار  في  المواطنــن  مــن  الادِّخاريــة  المنتجــات  قبــول 
منتجــات ادِّخاريــة يتــمّ تطويرهــا ســواء مــن قِبــل المؤسســات الحكوميــة 

أو الخيريــة أو البنــوك والمؤسســات الماليــة؛
- أهميــة تنويــع منتجــات الادِّخــار وعــدم تركيزهــا علــى المنتجــات الــي 
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ــز الادِّخــار بالمفهــوم الضيِّــق )أي بمنظــار التّمويل الشــخصي الذي  تحفِّ
ــز علــى الاســتثمار طويــل الأجــل منخفــض المخاطــر(؛ بــل يتعيّــن أن  يركِّ
يشــجَّع علــى كلّ أنــواع الادِّخــار بغــض النّظــر عــن درجــة مخاطــر 
الاســتثمارات الــي تحُــوَّل لهــا هــذه المدّخــرات، وهــو مــا يتطلـّـب بــدوره 
تهيئــة قنــوات جديــدة للاســتثمار وإن كانــت مرتفعــة المخاطــر مثــل: 
منصـّـات التّمويــل الجماعــي، وصناديــق الاســتثمارات الخاصـّـة ورأس 

المــال الجــريء؛
- مــن المهــمّ توفــر أكــر قــدر مــن التنــوُّع في الأدوات الاســتثمارية 
للاســتجابة للتّفضيــات المتباينــة للمدّخريــن، ويأتــي في مقدِّمــة هــذه 
الأدوات الأوراق الماليــة الهجينــة الــي تجمــع بــن خصائــص الدَّيــن 
والمشــاركة، وتتّســم بمخاطــر أقــلّ مــن الأســهم وأعلــى مــن السّــندات. 
وفي هــذا الإطــار يمكــن أن تقــوم الهيــاكل المبتكــرة للصّكــوك بــدور 
مهــمّ في ســدّ هــذه الفجــوة الكبــرة، خاصّــة مــع الغيــاب المتوقّــع لــدور 
السّــندات في المحافــظ الاســتثمارية للأفــراد والصّناديــق الاســتثمارية 

ــرعي. ــظ الشّ بســبب التحفُّ
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الادِّخار في المملكة العربية السعودية
مسـح وتحليـل للأدبيّات الاقتصاديّـة والماليّـة

المســتخلص: تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلى )1( اســتعراض المفاهيــم 
الأساسيّة لمصطلح »الادِّخار« في الأدبيّات الاقتصاديّة والماليّة والمصرفيّة. 
ــة أنهــا  ــت الدِّراســات التّجريبي ــل العوامــل والمحــدِّدات الــي أثبت )2( وتحلي
مؤثِّــرة في معــدّل الادِّخــار علــى مســتوى القطــاع العائلــي وقطــاع الشــركات 
والقطــاع الحكومــي؛ للاســتفادة منهــا في تعزيــز ثقافــة الادِّخــار في المملكــة 
العربيــة الســعودية. )3( وتقييــم مبــادرات تحفيــز الادِّخــار في برنامــج 
تطويــر القطــاع المــالي الــذي يُعــدّ أحــد برامــج رؤيــة المملكــة 2030. ختامًــا؛ 
تقــدِّم هــذه الورقــة اقتراحــات لصانعــي السِّياســة الاقتصاديــة لتطويــر 
حلــول ادِّخاريــة تسُــهم في رفــع حجــم المدّخــرات الوطنيــة في الاقتصــاد 

الســعودي.
ــلوك الادِّخــاري،  ــة: الادِّخــار، المدّخــرات، محــدِّدات السّ الكلمــات المفتاحي
العربيــة  المملكــة  رؤيــة  المــالي،  القطــاع  تطويــر  برنامــج  الادِّخــار،  دالّــة 

.2030 الســعودية 

ملخص الورقة البحثية
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Saving in Saudi Arabia: 
Survey and Analysis of Economic and Financial 

Literature

Abstract. This paper aims to (1) review the basic concepts of the 
term “Saving” in the economic, financial and banking literature. 
(2) analyze the factors and determinants that empirical studies 
have shown to have an impact on the saving rate for the 
household, private corporate and general government sectors 
in order to enhance the culture of saving in Saudi Arabia. 
(3) and to evaluate the saving incentive initiatives in the 
Financial Sector Development Program (FSDP), which is 
one of the Kingdom’s Vision 2030 programs. Finally, this 
paper presents suggestions for economic policymakers to 
develop saving solutions that contribute to raising the volume 
of national savings in the Saudi economy.
Keywords: Saving, Savings, Determinants of Saving Behavior, 
Saving Function, Financial Sector Development Program 
(FSDP), Saudi Vision 2030.
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معيار منهجي

معي��ار الاعرت�اف بإس��هام المؤلِّفي�ن في بح��وث 
»الاقتصاد والتمويل الإسلامي« المشتركة
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مــن الواضــح للمتابــع للإنتــاج الأكاديمــي علــى المســتوى العالمــي أن هنــاك 
اتِّجاهــاً متزايــداً للمشــاركة في إعــداد الأبحــاث في معظــم التخصُّصــات 
كمــا يــدلّ علــى ذلــك كثــر مــن الدراســات المســحية ومنهــا الإحصــاءات الــي 
نشــرتها مجلــة Economist بعــد تحليــل 34 مليــون بحــث نشُــر بــن عامــي 

.)Scopus( 1996 و2015 وموجــود في قاعــدة بيانــات

شكل 1: تطوُّر المشاركة في إعداد الأبحاث العلمية على المستوى العالمي

وهــذا التّزايــد في البحــوث المشــركة يصــدق بــا شــك علــى تخصّــص 
الاقتصــاد؛ حيــث وثّقــت ذلــك عــدّة دراســات في محاولــة منهــا لمعرفــة 
احتمــال  أن  إلى  توصّلــت  دراســة  ومنهــا  العــام.  الاتِّجــاه  لهــذا  الدّوافــع 
التّشــارك في الأبحــاث يزيــد مــع اعتمــاد البحــث علــى التّحليــل الكمّــي، 
والنّشــر في المجــات عاليــة التّصنيــف. كمــا لاحظــت الدراســة أن مســتوى 
الاشــراك في الأبحــاث يتفــاوت مــن فــرع لآخــر داخــل علــم الاقتصــاد؛ حيث 
يكــون في أقــلّ حالاتــه في بحــوث التاريــخ والفكــر الاقتصــادي؛ في حــن 
يعظــم الاشــراك في موضــوع الاقتصــاد المــالي واقتصــاد الزراعــة والمــوارد 

تمهيد
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ــع الاشــراك في  ــرز مناف ــة. كمــا خلصُــت دراســة أخــرى إلى أن أب الطبيعي
الأبحــاث بــن المتخصِّصــن في الاقتصــاد هــي: تحســن جــودة الأبحــاث، 
والاســتفادة مــن تكامــل الخــرات، والكفــاءة الناتجــة عــن تقســيم العمــل 
بــن الباحثــن. كمــا أظهــرت الدراســة أن الاقتصاديــن خلافــاً للمتوقّــع لا 
ــل مــا  يســتخدمون دائمــاً التّرتيــب الهجائــي لأسمــاء المؤلِّفــن؛ حيــث يفضِّ
يقــارب ثلثهــم ترتيــب المؤلِّفــن حســب نســبة إســهاماتهم في إعــداد البحوث. 
كمــا خلصُــت الدراســة أن المشــاركة في البحــوث تكــون أكــر بــن الباحثــن 
المتشــابهين في علاقــات العمــل والخصائــص الاجتماعيــة مثــل: الجنســية 

ــة. ــة والصّداق ــة الأكاديمي ــس والمرتب ــة والجن والقومي
في المقابــل، يُلحــظ مــن واقــع المتابعــة لمــا يُنشــر في المجــات العربيــة أو 
مــن الباحثــن العــرب في المجــات العالميــة أن الاتِّجــاه العــام هــو النشــر 
المنفــرد، علــى الرغــم مــن أهميــة المشــاركة في بعــض البحــوث والتخصُّصات 
الفرعيــة. ونلحــظ هــذا الأمــر بشــكل خــاصّ في بحــوث الاقتصــاد والتمويــل 
الإســامي الــي يقــلّ الاشــراك في بحوثهــا علــى الرغــم مــن أهميتهــا لهــذا 
الحقــل باعتبــاره يتطلّــب معرفــة متخصِّصــة في مجــال الاقتصــاد والفقــه، 
وأحياناً في المحاســبة والرياضيات والحاســب والقانون وعلم النفس وبقية 
العلــوم الاجتماعيــة. والنتيجــة هــي أن غيــاب المشــاركة في هــذه الأبحــاث 
يفــوّت المنافــع الكبــرة المرجــوّة مــن تكامــل معــارف ومهــارات الباحثــن، 
الــذي  وتســديد كل باحــث لشــريكه في تخصُّصــه أو اهتمامــه البحثــي 
يتميـّـز بــه، بالإضافــة إلى تحفيــز المتشــاركين للغــوص في القضايــا النظريــة 
ــص؛ والــي لا يســتطيع باحــث  والتطبيقيــة المتداخلــة بــن أكثــر مــن تخصُّ
ــاب المشــاركة  ــؤدِّي غي ــو درســها بمفــرده. كمــا ي ــا ل يهــا حقّه واحــد أن يوفِّ
إلى فــوات فرصــة تحســن جــودة الأبحــاث وزيــادة الثقــة في نتائجهــا لــدى 

جميــع المتخصصــن ذوي العلاقــة.
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وقــد يُفسّــر شــذوذ إنتــاج الباحثــن العــرب عــن الاتِّجــاه العــام بأنظمــة 
ــل النشــر المنفرد على حســاب المشــرك، مع عــدم إمكانية  الترقيــة الــي تفضِّ
اســتبعاد مشــكلة الرّكــوب المجانــي كعامــل آخــر مهــم مفسِّــر لهــذا الشــذوذ. 
فكثــراً مــا يتــمّ انتقــاد الأعمــال المشــركة بافــراض اشــتمالها ضمنــاً علــى 
أسمــاء باحثــن لم يشــاركوا فعليــاً في البحــث إمــا بســبب المجاملة أو تعارض 
ــد  ــن الأســتاذ ورئيســه. وق ــب ومشــرفه أو ب ــن الطال ــل ب المصــالح المحتم
أشــار لهــذه الإشــكالية أحــد الباحثــن، وذكــر أمثلــة إضافيــة لحــالات ســوء 
ــح في  ــة توضي ــل في إضاف اســتخدام البحــوث المشــركة، واقــرح حــاً يتمثّ
بدايــة البحــث أو نهايتــه يبيِّــن إســهام كل باحــث مشــارك في إعــداد البحــث.
ونســتعرض فيمــا يلــي مجموعــة مــن المســائل الرئيســة الــي تثــور عنــد 
الاشــراك في البحوث، أملاً أن تسُــهم في صياغة معايير للاعتراف بإســهام 
ــة مــن أكــر عــدد ممكــن مــن  المؤلِّفــن في البحــوث المشــركة، تكــون مقبول
ــة، وتنُشــر  ــة في التخصُّصــات ذات العلاق ــر المجــات العلمي ــات تحري هيئ
بــن الباحثــن لتشــجيعهم علــى خــوض غمار المشــاركة في الأبحــاث؛ بغرض 
تعديــل التوجُّــه الحــالي إلى مزيــد مــن المشــاركة بــن الباحثــن في الأبحــاث 

الاقتصاديــة وتحصيــل أكــر قــدر ممكــن مــن المنافــع الفائتــة.
المسألة الأولى: مَن يستحقّ إضافة اسمه لقائمة المؤلفين؟

في الحقيقــة إن هــذه المســألة ليســت جديــدة ضمــن أخلاقيات البحث العلمي، 
وقــد ســبقت عــدة جهــات إلى وضــع معايــر عالميــة أصبحــت معتمــدة علــى 
نطــاق واســع لإضافــة اســم أيّ باحــث لقائمــة المؤلِّفــن للبحــث. ومــن أشــهر 
 ،)ICMJE( هــذه المعايــر معايــر اللجنــة الدوليــة لمحــرِّري المجــات الطبيــة
والــي توصــي بــأن يســتند قبــول اســم الباحــث ضمــن المؤلِّفــن إلى المعايــر 

الأربعــة التاليــة:
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1- أن يقــدِّم الباحــث إســهاماً جوهريّــاً في فكــرة البحــث أو خطــة 
إعــداده؛ أو توفــر البيانــات اللازمــة للبحــث أو تحليلهــا أو تفســرها؛

ــوى العلمــي  ــة البحــث أو تنقيحــه بعــد مراجعــة دقيقــة للمحت 2- كتاب
في البحــث؛

3- الموافقة النهائية على النسخة التي سيتمّ نشرها؛
4- الموافقــة علــى تحمُّــل مســؤولية كل مــا في البحــث، بعــد فحــص كل 

ــد مــن دقّــة محتواهــا وســامته. أقســامه للتأكُّ
وتعُــد هــذه المعايــر مقبولــة أيضــاً للتأليــف في العلــوم الاجتماعيــة؛ حيــث لا 
تختلــف عنهــا كثــراً معايــر جمعيــة علــم النفــس الأمريكية )APA( المشــهورة 

في مجــال معايــر كتابــة البحــوث والاقتباس والاستشــهاد. 
ــاع عليهــا أمثلــة إضافيــة حــول مــا  ــن بعــض المعايــر الــي تّم الاطِّ وتتضمّ
ــاً للباحــث يؤهِّلــه أن يصبــح مؤلِّفــاً مثــل: اقــراح الفكــرة  يُعــدُّ إســهاماً فعليّ
الأساســية للبحــث، وتطويــر مقــرح البحــث بمــا أدّى لحصــول البحــث علــى 
ــذ نســبة  ــب موضــوع البحــث، وتنفي ــة في صل ــل، وحــلّ مســألة مهمّ التموي
مهمّــة مــن العمــل الميدانــي أو جمــع البيانــات أو مراقبــة التجــارب، والقيــام 

بــدور ملحــوظ في تحليــل البيانــات وكتابــة البحــث.
ــن  ــه الشــكر ضم ــر الســابقة فحقّ ــه المعاي ــق في وإذا كان الإســهام لا تتحقّ
ــة  ــة البحــث. ومــن أمثل ــة أو نهاي ــي توضــع عــادة في بداي ــارة الشــكر ال عب

هــذه الإســهامات الجديــرة بالشــكر:
1- المســاعدة في مراجعــة وتحريــر مســوّدة البحــث )حتــى لــو كان 

مــاً مجهــول الهويــة(؛ محكِّ
2- تقديم نصائح يسيرة أسهمت في تحسين جودة البحث؛

3- تقديم مساعدة جزئية مثل: إدخال بعض البيانات؛
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4- لجنة مناقشة البحث )بالنسبة لرسائل الماجستير والدكتوراه(؛

ــة أيضــاً لكشــف أيّ  ــة للبحــث )وهــي معلومــة مهمّ ــات المموِّل 5- الجه
تعــارض محتمــل في المصــالح(. 

المسألة الثانية: كيف ترتّب أسماء المؤلفين؟
من واقع الملاحظة، يوجد خياران في هذه المسألة هما:

1-  التّرتيــب حســب نســبة إســهام الباحثــن في إعــداد البحــث، ومــن 
مزايــا هــذا الخيــار أنــه مفيــد لأغــراض الترقيــة العلميــة الــي تتطلّــب 
أن يكــون المتقــدم للترقيــة هــو الباحــث الرئيــس ليحظــى بــوزن أعلــى 
ضمــن الإنتــاج العلمــي المقــدّم للترقيــة. ويعيبــه صعوبــة تحديــد نســبة 
إســهام كل باحــث، وقــد يفضــي إلى النــزاع خاصّــة في حالــة زيــادة 

عــدد المشــاركين في البحــث؛
2-  التّرتيــب الأبجــدي حســب الاســم الأخــر للمؤلــف، وهــو معيــار 
موضوعــي مقبــول لــدى الكثيريــن، إذا تســاوى إســهام المؤلفــن أو كان 
مــن الصّعــب تخصيــص وزن نســي دقيــق لإســهاماتهم. ويــزداد قبــول 
هــذا الخيــار إذا مــا اقــرن ببيــان المهــام الرئيســة الــي قــام بهــا كل 
ــه لأغــراض  ــة الاســتفادة من باحــث في إعــداد البحــث. ويعيبــه صعوب

ــة. الترقي
وعــادة مــا يناقــش ضمــن هــذه المســألة حقّ المشــرف على رســائل الماجســتير 
والدكتــوراه في إضافــة اسمــه مــع اســم الطالــب عنــد نشــر أيّ أبحــاث تنتــج 
مــن الرســالة، وترتيــب ذكــر الاسمــن. ويميــل كثــرون إلى اســتقلال الطالــب 
ــاً بعــد اســم الطالــب  بالتأليــف وإن ذُكــر المشــرف معــه فيكــون اسمــه ثاني
باعتبــار الأخــر هــو مَــن قــام بالإســهام الرئيــس في الرســالة. في حــن 
يجــادل بعــض المشــرفين بأحقيتهــم في إضافــة أسمائهــم، ولربّمــا بصفتهــم 

الباحثــن الرئيســـن للمســوِّغات الآتيــة: 
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1- المشــرف هو من أفضل المتخصِّصين في موضوع الرســالة، والطلبة 
هــم الذيــن يســعون للحصــول علــى قبول إشــرافه على بحوثهم؛

2- المشــرف هــو الــذي يســهّل عــادة مــن قبــول نشــر أبحــاث الطــاب 
الُجــدد؛ لســبقه في النشــر وسمعتــه المرموقــة في الحقــل خاصّــة لــدى 

محــرِّري المجــات العلميــة؛
3- أن البحث يتم تمويله غالباً بواســطة المشــرف، أو الجهة الأكاديمية 
ــدو مــن المعقــول إضافــة اسمــه والجهــة  ــا، ولهــذا يب ــي ينتمــي إليه ال

الــي ينتمــي إليهــا ضمــن قائمــة المؤلفــن.
المسألة الثالثة: كيف تصاغ عبارة مساهمة المؤلفين؟

ــح طبيعــة إســهام المؤلِّفــن، تجنُّبــاً  اقــرح أحــد الباحثــن إضافــة عبــارة توضِّ
لبعــض الإشــكالات المرتبطــة بالمشــاركة ومنهــا الخــاف حــول ترتيــب ذكــر 
أسمــاء المؤلفــن. وتتبنّــى كثــر مــن المجــات العلميــة هــذا التوجُّــه مــن 
خــال مطالبــة المؤلِّفــن بالتّوقيــع علــى نمــوذج يتضمّــن إقرارهــم بالالتــزام 
ــل مســؤولية كل مــا  ــى تحمُّ ــر المشــاركة في التأليــف، وموافقتهــم عل بمعاي
ــد مــن دقّــة محتواهــا وســامته.  في البحــث بعــد فحــص كل أقســامه والتأكُّ
ويتضمّــن الإقــرار عــادة جــدول يبيِّــن إســهام كل مؤلِّــف في عناصــر البحــث؛ 

مثــل هــذا الجــدول:
جدول 1: إسهام كل مؤلِّف في عناصر البحث

الباحث ...الباحث الثانيالباحث الأولعنصر المساهمة
فكرة البحث وتصميمه

توفير البيانات
تحليل البيانات وتفسيرها

كتابة مسوّدة البحث
تنقيح البحث بعد مراجعة المحتوى العلمي

الموافقة على النسخة المرُسلة للنشر
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ــح طبيعــة إســهام الباحثــن في بدايــة أو  والأهــمّ هــو إضافــة عبــارة توضِّ
نهايــة البحــث المنشــور. ومــن القوالــب المقترحــة هــذه الصياغــة:

»ترتيــب أسمــاء الباحثــن هجائياً بحســب الاســم الأخير للمؤلــف )أو ترتيب 
أسمــاء الباحثــن بحســب نســبة إســهامهم في كتابــة البحــث(، وتمثّلــت 
مســاهمة الباحــث الأول في ___، في حــن تمثّلــت مســاهمة الباحــث الثانــي 

في ___، والباحــث ... في ___«.
مقترحات لتجنُّب النِّزاع بين المؤلفين

إن احتمــال النــزاع وارد في هــذا الموضــوع إمــا بإضافــة اســم باحــث لا 
ــه إســهام لا  ــون مــن المؤلِّفــن أو بحــذف اســم باحــث كان ل يســتحقّ أن يك
يقــلّ عــن بقيــة المؤلِّفــن، أو الخــاف بشــأن ترتيــب ورود أسمــاء المؤلفــن. 

ــة: ــاع المقترحــات الآتي ــن المؤلِّفــن اتِّب ــزاع ب ــوع الن ــب وق ويُنصــح لتجنُّ
ــرة: يُستحســن في بدايــة  1- مناقشــة موضــوع المشــاركة في مرحلــة مبكِّ

التّخطيــط لإعــداد البحــث مناقشــة طبيعــة الإســهامات الــي تؤهِّــل أيّ 
باحــث ضمــن الفريــق البحثــي لأن يكــون علــى قائمــة المؤلِّفــن وترتيــب 
ورود أسمائهــم حســب نســبة الإســهام المتوقّعــة لــكل مؤلِّــف. ولا يمنــع 
ذلــك مــن إعــادة مناقشــة المســألة أثنــاء إعــداد البحــث لاحتمــال تغيُّــر 

الإســهام النّســي لأعضــاء الفريــق البحثــي؛
ــر في  ــر كب ــون لهــا تأث ــد يك ــي ق ــخصية ال ــا الشّ 2- معالجــة القضاي
المشــروع البحثــي: ويكــون ذلــك مــن خــال وضــع معايــر تفصيليــة 
ــي ضمــن  ــق البحث ــة مــن أعضــاء الفري ــن يســتحق الإضاف واضحــة لم
التأليــف  في  بالمشــاركة  التوقعــات  تكــون  بحيــث  المؤلفــن؛  أسمــاء 
منســجمة مــع الجهــد المبــذول مــن كل عضــو. وقد يكون مــن الضروري 
في بعــض المشــروعات إشــراك طــرف ثالــث محايــد في تقييم إســهامات 
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ــف؛ ــق ومــدى اســتحقاقها للمشــاركة في التألي أعضــاء الفري
3- التّوقيــع علــى اتِّفــاق بــن الباحثــن قبــل إعــداد البحــث: وقــد يكــون 
ــاً في المشــروعات البحثيــة الكبــرة الــي يشــرك  هــذا المقــرح ضروريّ
فيهــا عــدد كبــر مــن الباحثــن. ويجــب أن ينــصّ الاتِّفــاق المكتــوب علــى 

أدوار جميــع المســاهمين في المشــروع؛
4- أن ينسجم كل ما يتمّ الاتِّفاق عليه بشكل ودّي أو رسمي مع معايير 
التأليــف المشــرك المعتمــدة في المجتمــع الأكاديمــي الــذي ينتمــي إليــه 
البحــث. وهــو مــا يتطلّــب توعيــة جميــع المســاهمين بالمعايــر والمبــادئ 
التوجيهيــة المعتمــدة مــن المجــات والجمعيــات المتخصِّصــة في مجــال 

البحث؛
التــزام جميــع المؤلِّفــن بمراجعــة  5- تحمُّــل المســؤولية مــن خــال 
النســخة النهائيــة مــن البحــث قبــل إرســالها لمنفــذ النشــر، ويجــب أن 
يُســمح في هــذه المرحلــة لأيّ مؤلِّــف بحــذف اسمــه مــن قائمــة المؤلِّفــن 

ــج. ــى تفســر النّتائ إذا كان لا يوافــق عل
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ملحق 4
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مقترحات بحثية

مواضيع مقترحة للبحث
 في المالية والمصرفية الإسلامية
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الاقتصــاد  أبحــاث  )مركــز  بجــدة  الإســامي  الاقتصــاد  معهــد  اقــرح 
التاليــة: الموضوعــات  قائمــة  ســابقاً(  الإســامي 

1- علم الاقتصاد الإسلامي ومنهجيته.
2- نظرية سلوك المستهلك والمنتج في الاقتصاد الإسلامي.

3- نظرية التّوزيع وتخصيص الموارد والرفاه في الاقتصاد الإسلامي.
4- هيكل السوق.

5- العمل والعلاقات الصناعية.
6- النقود والبنوك والسياسة النقدية )من منظور كليّ(.

7- التمويل والصيرفة الإسلامية.
8- إدارة المخاطر في التمويل والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق.

9- الأسواق المالية.
10- الزكاة واقتصادياتها.

11- المالية العامة.
12- الاقتصاديات الدولية.

13- التنمية الاقتصادية في إطار إسلامي.
14- الدراسات التاريخية والاستعراضية.

15- النظم الاقتصادية المقارنة.
16- مواد تدريسية ذات صبغة إسلامية لمقررات في الاقتصاد.

17- فقه للاقتصاديين.
18- الأوقاف والقطاع الخيري.

19- اقتصاد للفقهاء.
20- الأخلاق والاقتصاد.
21- قانون للاقتصاديين.
22- الإعجاز الاقتصادي.

23- الأزمات المالية.

وفيما يلي تفصيل للمواضيع المقترحة للبحث التمويلي والمصرفي الإسلامي:
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-  دور تحريم الرِّبا في ارتباط القطاع المالي بالقطاع الحقيقي.
- دور تحريم الغَرر في استقرار النظام المالي الإسلامي.

ــة علــى عقــود البيــع أن تــؤدّي إلى  - هــل يمكــن لعقــود التمويــل المبنيّ
ــة؟ نشــوء فقاعــات المديوني

- أثــر إحــال المشــاركة في الربــح بــدلاً مــن الفائدة في ســلوك المدخرين 
)المســتهلكين( وحائــزي النقــود )أي علــى تفضيــل الســيولة(، وأثــره في 

ادخــار الشــركات وفي سياســاتها التمويلية.
- الوسائل الممكنة لحشد المدخرات القصيرة الأجل في نظام لاربوي.

مشــاركة  نظــام  إطــار  والاســتثمار في  الادخــار  قــرارات  التحــام   -
الاقتصــادي. التحليــل  في  ذلــك  وتأثــر  الأربــاح، 

- تأمــن الودائــع في البنــوك الإســامية: مبرِّراتــه وطــرق تحقيقــه، 
وإمكانيــة إيجــاد نظــام لتأمــن الودائــع الصغــرة ذات العائــد القليــل.

- عــرض القــروض الزراعيــة الخاصّــة بصغار الزرّاع: أسســه، وإدارته، 
ــلمَ  وإمــكان إدخــال بيــع المرابحــة كطريقــة في هــذا المجــال، وبيــع السَّ

ودوره في ذلــك.
- عــرض القــروض القصــرة الأجــل لأصحــاب الأعمــال في نظــام 
لاربــوي: أســس العــرض، والتــوازن بــن العــرض والطّلــب، ومشــكلة 
مصاريــف خدمــة الديــون القصــرة الأجــل، ومراجعــة عمليــات البنــوك 

الإســامية في هــذا المجــال.
- تمويــل بنــاء المســاكن وشــراء ســلع الاســتهلاك المعمّــرة: أسســه، 
المقارضــة  وســندات  المرابحــة  بيــع  مــن  الإفــادة  وإمــكان  وإدارتــه، 

البــاب. هــذا  الإســامية في 

أولًا: النقود والبنوك والسياسة النقدية )من منظور كلي(
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- تمويــل الحكومــة في نظــام لاربــوي، مســألة القــرض العــام وكيفيــة 
معالجــة القــروض الــي ســبق أن تحمّلهــا القطــاع العــام، والتمويــل 

بالعجــز، ومعايــر قبولــه في اقتصــاد إســامي.
- طبيعــة ووظيفــة النقــود في اقتصــاد إســامي، خاصّــة فيمــا يتعلّــق 
ــة، مــن  بوظيفــة النقــود كمخــزن للقيمــة ومقيــاس للمدفوعــات الآجل

خــال معالجــة نظريــة وتاريخيــة.
ــدي  ــة أداء النظــام النق ــل كيفي ــة الإســامية: تحلي ــة النقدي - النظري

ــر مــن الجوانــب التاليــة: ــا، لجانــب أو أكث لوظائفــه بعــد إلغــاء الرِّب
أ- المصرف المركزي، السلطة النقدية، التحكّم في عرض النقود؛

ب- النظام المصرفي )سوى المصرف المركزي(؛
ج- الأعمال المصرفية؛

د- المؤسسات المالية الوسيطة سوى المصارف؛
هـ- ســوق الأوراق المالية )الأســهم وســواها( كما ينبغي أن تكون في 
نظــام إســامي لاربــوي، القواعــد الشــرعية الحاكمــة لهــذه الســوق 

وتحليــل نتائجهــا الاقتصاديــة؛
و- الأسواق المالية: عقود أم ألعاب؛ صنّاع السوق.

- دراســة حالــة لعــدد مختــار مــن البــاد الإســامية للتعــرُّف علــى 
الفائــدة،  إلغــاء  بعــد  والتمويــل،  المصــارف  المتوقّــع لجهــاز  الوضــع 
وصياغــة سياســات معيّنــة لتحســن أداء هــذا الجهــاز، بمــا في ذلــك 

السياســات المناســبة لمرحلــة الانتقــال إلى وضــع لاربــوي.
للدّيــون ولأصحــاب  القــوة الشــرائية بالنســبة  - مشــكلات تثبيــت 
الدّخــل الثابــت: التحليــل الاقتصــادي لطــرق التثبيت المتعــدِّدة وآثارها، 

وتقويــم إســامي لجميــع آثارهــا.
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- التضخّــم: تحليــل للظــروف الــي يمكــن أن تــؤدي إلى ظهــوره في 
اقتصــاد إســامي، مــع الأخــذ في الاعتبــار بصــورة جليّــة الملامــح 

المفترضــة للاقتصــاد الإســامي. والماليــة  النقديــة 
- تغيّر قيمة العملة وربط الديون بالأسعار الثابتة.

- إصــدار النقــود الورقيــة والنقــود الإلكترونيــة في المجتمــع المســلم، 
وقضيــة عوائــد الفــرق بــن تكاليــف الإصــدار وقيمــة النقــد وحيــازة 

ــا. ــد وتوزيعه هــذه العوائ
- العلاقــات المتبادلــة بــن الاقتصــادات اللاربويــة لبلــدان مختلفــة في 

المجــال المصــرفي والصّــرف الأجنــي والتجــارة الخارجيــة.
اللاربويــة  الاقتصــادات  بــن  الخارجيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات   -

الــدولي القائــم علــى الرِّبــا. والنظــام 
- تقويــم نشــاط المؤسســات المصرفيــة الإســامية اللاربويــة الــي 
ــز  ــة، مــع تركي ــدروس المســتفادة مــن هــذه التجرب ــاً، وال ــئت حديث أنُشِ
إلى  الائتمــان  وتدفّــق  بالشــراء،  المرابحــة للآمــر  بيــع  خــاصّ علــى 

الزراعــي. القطــاع 
- النظام النقدي الموحّد للأقطار الإسلامية.

- الكتابات عن الدينار الذهبي: عرض وتقويم.
- سوق العملات.

- الضوابط الشرعية لتحقيق العدالة في المعاملات المالية المعاصرة.
- تطوير السوق الثانوية للمنتجات المالية الإسلامية.

- سوق النقد وسوق المال الإسلامي: الأدوات، والمؤسسات، والنظام.
- كفاءة السياسات النقدية في النظام المالي الإسلامي.

ــوك الإســامية:  ــة نشــاط البن ــم ومراقب ــة في تنظي ــوك المركزي - البن
الوســائل والأدوات.



195 أ. د. عبد الحليم عمار غربي

- نظريــة الوســاطة الماليــة الإســامية: عــدم فصــل القطــاع الحقيقــي 
عــن القطــاع المــالي، رأس المــال النقــدي أحــد عناصــر الإنتــاج ولــه 
قيمــة مضافــة لمشــاركته في العمليــة الإنتاجيــة، المخاطــرة لهــا قيمــة 

ــة. ــة الإنتاجي ــج العملي مضافــة وتشــرك في نتائ
والضوابــط  والوســائل  والأهــداف  القيــم  الإســامية،  الصيرفــة   -
والوســاطة  الماليــة  الوســاطة  بوظيفــة  المصــارف  لقيــام  الشــرعية 

التعاقديــة.
ــن  ــدلاً م ــار إحــال المشــاركة ب ــح: آث ــات المشــاركة في الرب - اقتصادي

الفائــدة في ســوق النقــد، وفي القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى.
- البنوك الإسلامية وقضايا محاسبة الأرباح.

بتمويلهــا،  تقــوم  الــي  المشــروعات  إدارة  في  البنــوك  مشــاركة   -
ومــدى هــذا الإشــراف وحــدوده ووســائل الرقابــة علــى عمليــات هــذه 

المشــروعات.
- عوائــد التمويــل بالمشــاركة في إطــار الشــريعة والقواعــد الاقتصاديــة 

والمحاســبية المناســبة: المفهــوم والقيــاس.
- نظــام المعلومــات المتعلِّــق بأنشــطة الاســتثمار في البنــوك الإســامية، 
ونــوع المعلومــات اللّزمــة، ومصادرهــا وطــرق المراجعــة والتّدقيــق مــن 
أجــل قبــول المشــروعات في هــذه البنــوك، وتكلفــة الحصــول علــى 

ــة وتبريرهــا. ــة بالبنــوك التقليدي المعلومــات مقارن
منهــا في  كل  ودور  المشــروعات،  للمشــاركة في  المختلفــة  الصيــغ   -
اقتصــاد معاصــر، وتقويــم النتائــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــكل 
صيغــة في ضــوء الشــريعة، دراســة ميدانيــة عــن كيفيــة تخصيــص 

ثانياً: التمويل والصيرفة الإسلامية
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ومــدى  عملائهــا،  بــن  لمواردهــا  والتقليديــة(  )الإســامية  البنــوك 
اعتمــاد تخصيــص الائتمــان علــى ثــروة العميــل.

- القــروض القصــرة الأجــل بــن البنــوك على أســاس المشــاركة، ومدى 
الحاجــة إلى هــذه القــروض، وأنواعها الممكنة.

- مشــكلة اســتثمار الأرصــدة النقديــة القصــرة الأجــل لــدى البنــوك 
ــول المقترحــة، ومراجعــة الممارســات الحاليــة. الإســامية، والحل

- المصارف الشاملة والمتخصِّصة: عرض وتقويم.
- تحليل اقتصادي للعِينة والتورّق.

- التمويل الجزئي والقرض للمدى القصير في المصرفية الإسلامية.
- حماية صغار المودعين.

- الرقابة الشرعية والمالية.
- الوساطة المالية والمصرف الإسلامي.

- المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق.
- تقويــم في إطــار الشــريعة الإســامية للمعامــات المعاصــرة في مجال 
العمــات، خاصّــة في الحــالات الــي يكون تســليم العمــات المتعامل بها 
أو بعضهــا ســيتمّ بعــد فــرة مــن توقيــع العقــد، والوظائــف الاقتصاديــة 

لهــذه المعاملات.
- تقويم الاستثمارات المسؤولة اجتماعيّاً من وجهة النّظر الإسلامية 

.)Socially Responsible  Investment -SRI(
- تقييم أداء البنوك الإسلامية.

- مستقبل البنوك الإسلامية بعد عولمة النظم المالية.
- البنوك الإسلامية الشاملة وخدماتها المصرفية.

- التّعــاون بــن المصــارف الإســامية والتنســيق بــن أعمالهــا في بلــد 
ــن وعلــى النّطــاق الــدولي. معيّ
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- أســباب انخفــاض نســبة المشــاركة والمضاربــة في تشــغيل الأمــوال في 
المصارف الإســامية.

ــدّم مــن المصــارف الإســامية  ــل المق ــة التموي ــة لتكلف - دراســة مقارن
والمصــارف التقليديــة.

- ممارســة الصيرفــة الإســامية في بــاد الغــرب والعوائــق القانونيــة 
المانعــة مــن انتشــارها.

ــن  ــلمَ والاســتصناع ب ــى عقــدي السَّ ــة عل - الأدوات الإســامية المبنيّ
.)A Critical Study( النظريــة والعمــل: دراســة نقديــة

المســتويين  والتقليديــة علــى  المصــارف الإســامية  بــن  التّمييــز   -
والكلــي. الجزئــي 

- تراجع الوساطة المصرفية.
- واقع مشكلات شركات توظيف الأموال.

- أدوات التمويل الإسلامي.
- مقومات سوق الأوراق المالية.

- المرابحة في الأسهم.
- ضمان الإصدار.
- سندات الادّخار.

- البيع القصير والبيع الطويل.
- الخيارات بجميع أنواعها.

- بدائل إسلامية للعقود الآجلة.

- تقييم وتيسير المنتجات المالية.
- الإجارة المنتهية بالتمليك.
- اقتصاديات السَّلمَ الموازي.
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- اقتصاديات الاستصناع الموازي.
- أهمية التكتلات والاندماجات لمواجهة العولمة المالية.

- السوق الفورية والسوق الآجلة.
- دراسات وتطبيقات في التمويل الإسلامي.

- البنوك الإسلامية والاستقرار المالي.
- المنتجات المالية الإسلامية: دراسة مقاصدية واقتصادية.
- التمويل الإسلامي في أمريكا وأوربا: الفرص والتحديات.

- التمويل الإسلامي في إفريقيا: الفرص والتحديات.
- إدارة الأصول والخصوم من منظور إسلامي.

- دور التدريس والبحث والتدريب في التمويل الإسلامي.
- برامــج وشــهادات التّعليــم والتّدريــب في التمويــل الإســامي: دراســة 

وتقويم.
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- اســتعراض مــا كُتــب عــن القمــار والتّأمــن، وهــل التّأمــن قمــار في 
الأدب الغربــي؟

- التّمييــز بــن التأمــن الإســامي والتقليــدي علــى المســتويين الجزئي 
والكلي.

- دراسة ميدانية للتأمين الإسلامي المعاصر.
- تنظيم صناعة التأمين في نظام إسلامي معاصر.

- إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية.
للتحــوّط، مثــل:  التقليديــة المســتخدمة  للعقــود  - دراســة شــرعية 
والمســتقبليات   Options والخيــارات   Forwards الآجلــة  العقــود 

.Swaps المقايضــات  وعقــود   Futures

- بدائــل إســامية للعقــود الآجلــة، المشــتقات، الخيــارات، المقايضــات، 
مبنيـّـة علــى العقــود المســمّاة، مثل: عقد السَّــلمَ وبيــع العربون وخيارات 
الرِّضــا، أو اســتحداث عقــود جديــدة، لتحقيــق غــرض التحــوّط وإدارة 

المخاطر.
الضّوابــط  لتحقيــق  اللّزمــة  المؤسّســية  والتّرتيبــات  التّنظيمــات   -

التحــوّط. المعامــات في عقــود  الإســامية في 
- النمــاذج الرياضيــة الديناميكيــة، لتقييــم وتســعير المنتجــات الماليــة 

الإســامية.
- اســتكتاب متخصِّصين في المشــتقات، والاســتعانة بمؤسســات مالية 
تقييــم  أســس  وضــع  )S&P 500( في  و  مــودي  مثــل:  متخصِّصــة، 

وتســعير المنتجــات الإســامية.

ثالثاً: إدارة المخاطر في التمويل والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق
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- الضّوابط الشرعية لتداول الأوراق المالية في الأسواق المالية.
- دور تحريــم بيــع الدَّيــن في ضبــط الرّافعــة الماليــة، وحجــم الديــون 

ــة. في الأســواق المالي
- دور تحريم الغَرر في استقرار السوق المالية الإسلامية.

- الضّوابــط الشــرعية للمشــتقات الــي يمكــن تداولهــا في الســوق 
الماليــة.

- الوظائف والأدوات والأهداف للسوق المالية في الإسلام.
- إعــادة إنتــاج المشــتقات التقليديــة بعقــود شــرعية وتأثيرهــا في كفــاءة 

واســتقرار أســواق المــال الإســامية.
- الهندسة المالية بين المخارج والحيل الفقهية.

وأهدافهــا  وهيكلتهــا  وأنواعهــا  طبيعتهــا  الإســامية:  الصكــوك   -
الشــرعية. وضوابطهــا 

- التصكيك: نشأته، وتطوره، ومداه، وما له وما عليه.

رابعاً: الأسواق المالية
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- المصطلحات والمفاهيم والأشكال.
- النظام المالي والاستقرار الاقتصادي.

- تشخيص الأزمات وعلاجها في الأدبيات الاقتصادية التقليدية.
- تشخيص الأزمات وعلاجها في الأدبيات الاقتصادية الإسلامية.

- هل الأزمات المالية أمر مصاحب لأيّ نظام اقتصادي؟
- اقتصاديون اهتموا بدراسة الأزمات.

- النّظريات الاقتصادية والأزمات: نقد وتقويم.
- إدارة المخاطر من منظور إسلامي في ضوء الأزمات العالمية.

خامساً: الأزمات المالية
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ملحق 5
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وصيّة بحثية

نصيحة باحث 
في الاقتصاد والمحاسبة الإسلامية
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ينصــح الطّلبــة بعضهــم بعضــاً باختيــار موضــوع ســهل مراجعــه متوافــرة؛ 
ليُنهــوا مرحلــة مهمّــة مــن حياتهــم ليشــرعوا في حياتهم المهْنية، أما بالنســبة 
لمعلِّــم يَغــار علــى طلابــه، ويُــدرك بعضــاً مــن الحقائــق العلميــة والبحثيــة –
ــة- فأنصــح مــن واقــع طبيعــي الشــخصية )الــي تحــبّ  ولله الحمــدُ والمنّ
التحديــات، وركــوب الصِّعــاب( وطبيعــي العلميــة، ومــن تجربــة مــررتُ بهــا.

فأقول وبالله التوفيق:
ــة  ــذي وصــل إلى هــذه المرحل ــوراه يمــرّ بهــا الشــخص ال ــة الدكت »إن مرحل
ــر موضوعــه لمــرة  الصّعبــة مــرّة واحــدة في حياتــه )وأحيانــاً أكثــر(، ويحضِّ
واحــدة، فلمــاذا يُنهــي مســرته التّأسيســية بتواضــع؟ وأقــول التّأسيســية لأن 
موضوعــه ســيلازمه طيلــة حياتــه.. وســوف يكــون معــه فإمــا أن يذكُــر هــذه 
الدرجــة ويذكُــر معهــا موضوعــه بإنصــاف واعتــزاز.. وإمــا أن يخجــل مــن 

ذكــر موضوعــه فيكتفــي بســابقة اسمــه )د.(.
ــوام و 3  ــا 3 أع ــن رســالتي بالماجســتير واســتغرق تحضيره ــد فرغــتُ م لق
أشــهر، وأتشــرّف –والحمــدُ لله تعــالى- بــأن جامعــة عربيــة عريقــة ترتيبهــا 
بحــدود 350 علــى العــالم طلبتهــا منّــي.. ومــازال العديــد مــن الأســاتذة 

ــا منــذ عــام 1990م. يُدرِّســونها في دورات تدريبيــة، مــع أنــي أنهيتهُ
وفرغــتُ مــن رســالتي بالدكتــوراه ونلتهُــا بفضــل الله تعــالى والــي اســتغرق 
العمــل بهــا 7 أعــوام، وأتشــرّف بــأن أغلــب المهتمــن بالمجالــن الاقتصــادي 
انبثقــت  والإســامي يقرؤونهــا ويحفظونهــا ويراســلونني بشــأنها ومنهــا 
ــه. وهــي مرجــع  ــد الله وتوفيق ــت الـــ 30 بحم ــي قارب ــي وال ــب مؤلّفات أغل

ــن. ــن والمختصّ ــر مــن الباحث لكث
عندمــا كنــتُ أرغــب بتســجيلها حــاول كثــرون مــن أســاتذتي وزملائــي ثنيــي 
عــن موضوعهــا لصعوبتــه وندرتــه )آنــذاك( لكنّــي عوّدتُ نفســي على تحدِّي 

الصِّعــاب وعلــى هــذا درجــتْ حياتــي ومــا زلــتُ علــى هــذا النّهــج.
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أتوجّــه للإخــوة الباحثــن وولَــدي منهــم قائــاً: لا تقبلــوا بالأشــياء العاديــة 
فأغلــب النــاس عاديــن؛ بــل ابحثــوا عــن المهــامّ الصّعبــة الــي تناســب غــر 
العاديــن أي المتميِّزيــن، ولا تهنــوا ولا تحزنــوا فســيكفيكم الله، وســيعوِّضكم 
خــراً لكــن لا تنســوا أن تجعلــوا دراســتكم لله ليكــون ذلــك عبــادة.. ثــم 
وكيــف  بهــا..  ســتكونون  الــي  الســعادة  مقــدار  ســتعلمون  النجــاح  بعــد 
ستكســبون تقديركــم لذواتكــم وتقديــر غيركــم لكــم فمــن قــدّر نفســه قــدّره 
النــاس.. وســتأخذون مكانكــم اللّئــق في العــالم؛ لأن العلــم ليــس لــه هويــة 
ــم، وأرض الله  ــه العالَ ــم وطن ــب العل ــل وهــبٌ وكســبٌ، وطال ولا جنســية؛ ب
واســعة.. أمــا الحيــاة المهنيــة فســتكون طــوعَ –بــإذن الله تعــالى- عُقبَــى مــا 
ــة.. أمــا المــال فهــو تحصيــل حاصــلٍ،  حقّقتمــوه مــن مغــانم علميــة وعملي
ــة إذا لم  ــق أيّ ســعادة؛ بــل كثــراً مــا يكــون عامــل شــقاء خاصّ وهــو لا يحقِّ
ــد مــن  ــب المزي ــى طل ــاً. فــالله تعــالى حــضّ عل ــم والحكمــة مع يرافقــه العل
العلــم فقــال ســبحانه: }وَقُــلْ رَبِّ زِدْنِــي عِلمًْــا{ ]طــه: 114[، وقــال في 
ــرًا  ــةَ فقََــدْ أوُتِــيَ خَيْ بيــان الهــدف مــن تحصيــل العلــم: }وَمَــنْ يُــؤْتَ الحِْكْمَ

ــرة: 269[. ــرًا{ ]البق كثَِ
نوهــم علــى حــبّ  وأخــراً إلى الآبــاء والأمهــات جميعــاً جهِّــزوا أبناءكــم، ووطِّ
التحــدّي وطلــب المعــالي، فـــ )إن الله تعــالى كريــم يحــبّ الكــرم، ويحــبّ 
معــالي الأخــاق، ويكــره سفســافها( )الجامــع الصغــر: 1771(، واصــروا 
ــهُ مَعَكُــمْ وَلـَـنْ يَتِرَكُــمْ أعَْمَالكَُــمْ{ ]محمــد: 35[. عليهــم، وتعاونــوا معهــم، }وَاللَّ
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توصيفات منهجية

مختصر توصيف منهجية البحث العلمي
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- جامعة فرحات عباس، سطيف
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

- قسم العلوم المالية
 مختصر توصيف مقرّر: منهجيــة البحــث العلمــي

الرمز: ...........................

التعريف بالمقرّر:
- يســعى هــذا المقــرّر إلى تعريــف الطّالب/ـــة بماهيــة البحــث العلمي 
الأساســية  المهــارات  علــى  وتدريبــه  إجرائــه،  وخطــوات  وأهميتــه 

اللّزمــة لذلــك.

أهداف المقرّر:

1- توعية الطّالب/ـة بماهية البحث العلمي وأهميته؛
2- تعريــف الطّالب/ـــة بخطــوات البحــث العلمــي وتدريبــه علــى 

اللازمــة لتطبيقهــا؛ المهــارات  
3- التّركيــز علــى اســتيعاب الطّالب/ـــة لكيفيــة إعــداد »خطة البحث 

العلمي«؛
ــة للاعتمــاد علــى نفســه في التّحصيــل  4- تنميــة قــدرات الطّالب/ـ

المعــرفي.
- لا توجدالمتطلّبات السابقة:

محتويات المقرّر:

1- مدخل إلى البحث العلمي؛
2- خطوات البحث العلمي؛
3- مناهج البحث العلمي؛
4- أدوات البحث العلمي؛
5- توثيق البحث العلمي؛

6- تصميم البحث العلمي.

المراجع المساعدة:

- عمــار بوحــوش، دليــل الباحــث في المنهجيــة وكتابــة الرســائل 
الجامعيــة‏، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، ط2، 2002.

- ســيد الهــواري، دليــل الباحثــن في إعــداد البحــوث العلميــة 
.2012 الريــاض،  قرطبــة،  دار  والدكتــوراه،  الماجســتير  لمرحلــة 
- Frédéric HÉRAN, La réalisation d’un document 
scientifique mémoire de DEA, thèse, article…, 
Séminaire méthodologique de l’Ecole doctorale de 
sciences économiques et sociales, 2003.
-  Ann Raimes, Keys for Writers, Houghton Mifflin 
Co., New York, 5th ed, 2008.
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اختبارات منهجية

اختبر معلوماتك في منهجية البحث العلمي
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....................................الاسم واللقب:جامعة سطيف، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

....................................رقم التسجيل:قسـم العلـوم التجاريـة )مالية + محاسبة + تسويق(

....................................التخصـص:الامتحان الجزئي الأول في مقياس منهجيـة البحـث العلمي

....................................رقم الشعبة:التاريخ: الثلاثاء 2009/02/10           المدة: 1 سـاعـة

أولًا: بصفتــك طالبــاً جامعيــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة التخــرّج؛ 
فإنــه يُفــرض منــك معرفــة المعلومــات التاليــة:

ضــع عـلامــة × على الإجابـة الصحيحـة:
1- تكون صياغة »الفرضيـات العلميـة« في شكل:

 علاقـة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع؛
 علاقـة بين التساؤلات الفرعية والسؤال الرئيس؛

 علاقـة بين التعميمات المنهجية والموضوع المدروس.
2- تتميّز »النتائـج« التي يتوصّل إليها الباحث بالخاصية التالية:

 الشمولية والعمومية؛
 أخطـاء العيِّنـة؛

 إمكانية التعميـم.
3- تصُنَّف »البحـوث العلميـة« وفق المعيار الزمني إلى:

 بحوث وثائقية، وصفية، تجريبية؛

 مذكرات، رسائـل، أطروحـات؛
 بحوث نقدية، استطلاعية، تشخيصية.

محـاور الأسئلـة: معلومات )3ن( + مصطلحات )9ن( + مهارات )8ن(
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ــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة التخــرّج؛  ــاً جامعي ــاً: بصفتــك طالب ثاني
ــة: ســوف يُطلــب منــك ضبــط مصطلحاتــك المنهجي

الدلالـة المنهجيـةالمصطلـحالدلالـة المنهجيـةالمصطلـح
.......................الباحث العلمي.......................منهجيـة البحث

.......................البحث المتكامل.......................علم المناهـج
.......................مسوَّدة البحث.......................المنهج المتكامل
.......................رسالة جامعية.......................الروح العلمية

.......................تقريـر سلبي.......................الموضوعية العلمية

ثالثــاً: بصفتــك طالبــاً جامعيــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة التخــرّج؛ قد 
تتعامــل مــع هــذه الصفحــة لإحــدى الرســائل الجامعيــة حــول السياســة 

النقديــة الفعالة:

لقــد كان الــرأي الســائد بــن الاقتصاديــن لســنوات عديــدة بعــد الكســاد الاقتصــادي الكبــر، 
بــأن السياســة النقديــة قــد تكــون فعالــة في منــع التضخــم؛ إلا أنهــا غــر مؤثِّــرة بشــكل كبــر في 
ــل آنــذاك هــو »بالــون علــى خيــط«. يُمكنــك  مواجهــة الركــود Récession. وكان التشــبيه المفضَّ
أن تمنــع »البالــون« مــن الارتفــاع بســحب خيطــه؛ لكنــك لا تســتطيع جعلــه يرتفــع بدفــع الخيــط.

ويــرى الدكتــور القديــر »بيــر بيتكــي« Peter PITKY بأنــه »يمكــن للســلطات النقديــة أن تزيــد 
الاحتياطــات الفائضــة للنظــام المصــرفي؛ لكنهــا لا تســتطيع إرغــام البنــوك التجاريــة علــى 

توســيع القــروض«)1(.
أثنــاء الركــود الاقتصــادي Récession، يميــل غالبيــة الأفــراد للاحتفــاظ بكميــات أكــر مــن 
ــان،  ــح الائتم ــل من ــر قب ــة أك ــن بصرام ــوك بدراســة المقترضــن المحتمل ــوم البن الســيولة، وتق
وترفــض تجديــد بعــض القــروض الــي حــان وقــت اســتحقاقها. ويُصبــح المســتثمرون أقــلّ رغبــة 

في طلــب الحصــول علــى قــروض؛ لأن فــرص الربــح قصــرة الأجــل تبــدو غــر مناســبة.
أنــا أعتقــد بــأن الســلطات النقديــة ســتجد صعوبــة في إقنــاع النــاس في البــدء بصــرف أرصدتهم 
لــة. في مثــل هــذه الظــروف، تكــون جهــود البنــك المركــزي لإيقــاف الركــود Récession أو  المعطَّ

للدفــع نحــو التحسُّــن أشــبه بكثــر بدفــع الخيــط!
(1) Peter PITKY, The Economic Way of Thinking, AL-Ahlia, Jordan, 1st Ed, 2008, P. 486.
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1- ما تعليقك، إذا علمتَ بأن اختيار هذا الموضوع كان من قِبل الباحث؟
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

2- ما المراحل البحثية المتّبعة من قِبل هذا الباحث؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

3- برأيك، ما إشكالية البحث في هذا الموضوع؟
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

4- ما الفرض العلمي الذي تقترحه لحلّ المشكلة البحثية؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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5- ما المناهج الملائمة التي استخدمها الباحث في بحثه؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

6- برأيك، ماذا استفاد الباحث من دراسته لهذا الموضوع؟
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

7- على ضوء هذه الصفحة العيِّنة، علِّق على جودة هذا البحث؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

8- هل هناك أخطاء وقع فيها صاحب البحث؟ استخرجها؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................



215 أ. د. عبد الحليم عمار غربي

....................................الاسم واللقب:جامعة سطيف، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

....................................رقم التسجيل:قسـم النظـام الجديـد LMD )ليسانس + ماستر + دكتوراه(

....................................التخصـص:الامتحان الجزئي في مقياس منهجيـة البحـث العلمي

....................................رقم الشعبة:التاريخ: الثلاثاء 2009/02/17           المدة: 1 سـاعـة

أولًا: بصفتــك طالبــاً جامعيــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة التخــرّج؛ 
فإنــه يُفــرض منــك معرفــة المعلومــات التاليــة:

ضــع عـلامــة × على الإجابـة الصحيحـة:
1- تطُلق عبارة »مراجع البحث« على:

 مصادر البحث العلمي؛
 كل الدراسات عن المصادر؛

 ما لا يُبنى على كتابات أخرى.
2- للتعرُّف على »آراء العملاء« حول منتوج معيَّن؛ فإننا نستخدم:

 المنهج المسحي؛
 منهج دراسة الحالة؛

 المنهج المقارن.
3- عنــد جمــع بيانــات الســلوك الفعلــي للمبحوثــن؛ فــإن الأداة 

لــة هــي: المفضَّ
 استمارة الاستبيان؛
 المقابلة الشخصية؛
 الملاحظة العلمية.

محـاور الأسئلـة: معلومات )3ن( + مصطلحات )10ن( + مهارات )7ن(
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ــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة التخــرّج؛  ــاً جامعي ــاً: بصفتــك طالب ثاني
ــة: ســوف يُطلــب منــك ضبــط مصطلحاتــك المنهجي

الدلالـة المنهجيـةالمصطلـحالدلالـة المنهجيـةالمصطلـح
.......................SPSS.......................الفرضية العلمية
.......................د. ت.......................الملاحظ المشارك
.................................................الأسئلة المفتوحة
.......................et. al.......................الاقتباس المباشر
.......................*.......................الورقة البحثية

ــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة التخــرّج؛  ــاً جامعي ــاً: بصفتــك طالب ثالث
قــد تتعامــل مــع هــذه الصفحــة لإحــدى الرســائل الجامعيــة حــول رأس 

المــال البشــري:

ــن يعــرف  لم يَعــد العــالم ينقســم إلى مَــن يملــك ومَــن لا يملــك؛ بقــدر مــا أصبــح ينقســم إلى مَ
ومَــن لا يعــرف! ولا شــك أن إحــدى الوصفــات الســحرية الــي يجــب أن تتَّبعهــا الــدول الفقــرة 
بجدّيــة أكــر ممــا هــو عليــه الحــال الآن هــي التعليــم الأساســي Enseignement، فالســكان 

فــون شــرط مســبق للنمــو الاقتصــادي الســريع. المثقَّ
لقــد اكتشــف الأســتاذ الدكتــور »بيــر بيتكــي« Peter PITKY بــأن »تفــاوت المداخيــل بــن 
ــادي  ــال الم ــة رأس الم ــات المتحــدة ليــس منســوباً إلى الاختلافــات في كمي الأشــخاص في الولاي
الــذي يمتلكونــه؛ بــل يرجــع إلى الاختلافــات في قيمــة رأسمالهــم البشــري، وهــو امتــاك المعرفــة 

والمهــارات المنتجــة الــي تجعــل الأفــراد أغنيــاء«)1(.
إن أهــم المجــالات الرئيســية الــي تنُفــق فيهــا الــدول الغنيــة دخلهــا هــو تمويــل التعليــم لمواطنيها. 
فالتعليــم Enseignement ســلعة اســتهلاكية بقــدر مــا هــو ســلعة إنتاجيــة؛ لأن الثــروة 

المتزايــدة تــؤدي إلى التعليــم الإضــافي والمعرفــة المكتســبة.
أنــا أعتقــد بــأن رأس المــال البشــري يُســهم بشــكل كبــر في نمــو ثــروة الأمــم؛ حيــث ينبغــي أن 
تسُــاير معرفــة ومهــارات المهندســن الذيــن يُطــوِّرون المنتجــات الجديــدة لميكروســوفت، زيــادة 
نــوا  في معرفــة ومهــارات أولئــك الذيــن يســتخدمون منتجــات ميكروســوفت؛ وذلــك حتــى يتمكَّ
ــك المنتجــات إلى مجــرَّد  ــدلاً مــن أن تتحــوَّل تل ــد مــن الأشــياء بســهولة أكــر ب مــن عمــل العدي

لعُــب!

(1) Peter PITKY, The Economic Way of Thinking, AL-Ahlia, Jordan, 1st Ed, 2008, P. 570.
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1- مَن قام باختيار الموضوع: الباحث أم الأستاذ المشرف؟ برِّر إجابتك؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

2- ما الخطوات التحضيرية المتّبعة من قِبل هذا الباحث؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

3- برأيك، ما إشكالية البحث في هذا الموضوع؟
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

4- ما الفرض العلمي الذي تقترحه لحلّ المشكلة البحثية؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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5- ما المناهج الملائمة التي استخدمها الباحث في بحثه؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

6- على ضوء هذه الصفحة العيِّنة، علِّق على جودة هذا البحث؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

7- هل هناك أخطاء وقع فيها صاحب البحث؟ استخرجها؟

............................................................................

............................................................................

............................................................................
 ............................................................................

8- برأيك، كيف يمكن تطوير عملية التدريس في مقرّر المنهجية؟
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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....................................الاسم واللقب:جامعة سطيف، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

....................................رقم التسجيل:قسـم العلوم الاقتصادية  )بنوك + تأمينات + مالية ومحاسبة(

....................................التخصـص:الامتحان النهائـي في مقياس منهجيـة البحـث العلمي

....................................رقم الشعبة:التاريخ: الأحد 2008/05/31           المدة: 40 دقيقة

محـاور الأسئلـة: معلومات )3ن( + مصطلحات )10ن( + مهارات )7ن(

أولًا: بصفتــك طالبــاً جامعيــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة الماســر؛ فإنــه 
يُفــرض منــك معرفــة المعلومــات التاليــة:

ضــع عـلامــة × على الإجابـة الصحيحـة:
1- تعُرَّف »فرضية البحث العلمي« على أنها:

 رأي مبدئي لحلّ الإشكالية؛
 تفسير نهائي لحلّ الإشكالية؛

 إجابة عن سؤال لم يُطرح.
2- تعبئة »استمارة الاستبيان« عادة ما تتطلَّب:

 تواجد السائل والمجُيـب معـا؛ً
 حضور الباحث وغياب المفحوص؛

 غياب جامع البيانات وتواجد المستجيب.
3- المنهج الأكثر استخداماً في »البحوث الاقتصادية« هو:

 المنهج التاريخـي؛
 المنهج الوصفـي؛

 المنهج التجريبـي.
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ثانيــاً: بصفتــك طالبــاً جامعيــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة الماســر؛ 
ســوف يُطلــب منــك ضبــط مصطلحاتــك المنهجيــة:

الدلالـة المنهجيـةالمصطلـحالدلالـة المنهجيـةالمصطلـح
........................et al.......................الاستقصـاء
.......................د. ن.......................الاستقـراء
.......................Idem.......................الاقتبـاس
.......................}×××××{.......................الباحـث
.......................SPSS.......................المبحـوث

ثالثــاً: بصفتــك طالبــاً جامعيــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة الماســر؛ قــد 
تتعامــل مــع هــذه الصفحــات لإحــدى الرســائل الجامعيــة. لــذا يتطلّــب 

منــك تســميتها وإعــادة ترتيبهــا وفقــاً لهيــكل البحــث العلمــي:
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 

 

 

 

تعُتــر الجامعــة مركــز إشــعاع حضــاري وعلمــي يهــدف 
ــا؛ً مــن  ــاً وثقافي ــاً وعلمي ــة المجتمــع اقتصادي إلى تنمي
خــال وظائفهــا الرئيســة الــي تقــوم بها وهــي: التعليم 

والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع.
وســنحاول في هــذا البحــث أن نحُــدِّد مفهــوم الجامعــة 
المنتِجــة ودورهــا والوســائل التي تعتمدها، وانعكاســات 

ذلــك علــى تطويــر مؤسســات المجتمــع المختلفة.

جامعة سطيف   -  كلية الاقتصاد والتسيير والتجارة
تحية طيبة،،،

بغــرض تحضــر مذكــرة الماســر؛ يُرجــى منكــم تعبئــة 
هــذه الوثيقــة لكــي ننُجــز بحثنــا بنجــاح حــول: جــودة 

التعليــم الجامعــي: دراســة تحليليــة لقســم الماستـــر.
ونعدكــم بأنــه لــن يتــم الكشــف عــن هويتكــم، شــاكرين 

لكم تعاونكم.	        الطالب

الفصل الأول

 الجامعة ومكوناتها
الأساسية

ما تقويمك لمقرّر
 المنهجية؟

الصفحةعنوان الشكلالرقم

12الهيكل التنظيمي للجامعة1

 أهداف المؤسسات2
27الجامعية

 تطور عدد الطلبة في3
80الجامعة الجزائرية

  

المعرفـــة قـــوة

Knowledge is Power

فرانسيس بيكون

الترتيب داخل 
الدائرة

جـ
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....................................الاسم واللقب:جامعة سطيف، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

قســـم العلــوم الاقتصاديــة والتســيير )إدارة الأعمــال الدوليــة، 
الصغــرة( ....................................رقم التسجيل:الإســراتيجية، 

....................................التخصـص:الامتحان النهائي في مقياس منهجيـة البحـث العلمي

....................................رقم الشعبة:التاريخ: الثلاثاء 2010/02/20           المدة: 45 دقيقة

محـاور الأسئلـة: معلومات )3ن( + مصطلحات )5ن( + مهارات )12ن(

أولًا: بصفتــك طالبــاً جامعيــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة الماســر/
الماجســتير؛ فإنــه يُفــرض منــك معرفــة المعلومــات التاليــة:

ضــع عـلامــة × على الإجابـة الصحيحـة:
1- تكون »الأوراق التمهيديـة« في البحوث العلمية:

مـة؛  غير مرقَّ
مـة بالحروف الأبجدية؛  مرقَّ

مـة بالأرقـام العددية.  مرقَّ
2- المنهج الأكثر استخداماً في »البحوث الاقتصادية« هو:

 المنهـج التاريخـي؛
 المنهـج الوصفـي؛

 المنهـج التجريبـي.
3- »ليس هناك صفر في المعرفة العلمية«، عبارة تشُير إلى:

 الرقم »0« غير مهم في المعارف؛
 المصادر المعرفية الجديدة؛

 التراكم المعرفي.
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ــرة الماســر/ ــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذك ــاً جامعي ــاً: بصفتــك طالب ثاني
ــة: الماجســتير؛ ســوف يُطلــب منــك ضبــط مصطلحاتــك المنهجي

الدلالـة المنهجيـةالمصطلـحالدلالـة المنهجيـةالمصطلـح
.......................)...(.......................الملاحظ المشارك
.................................................الورقة البحثيـة

.......................}×××××{.......................وآخـرون
.......................SPSS.......................منهجيـة البحث
.......................د........................تقريـر سلبـي

ــرة الماســر/ ــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذك ــاً جامعي ــاً: بصفتــك طالب ثالث
الماجســتير؛ قــد تتعامــل مــع هــذه الصفحــة لإحــدى الرســائل الجامعيــة. 
لــذا يتطلّــب منــك تســمية أجزائهــا ومحتوياتهــا وموقعهــا ضمــن هيــكل 

البحــث العلمــي:
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تحصــل الشــركات الإقتصاديــة علــى منافــع عديــدة مــن ولاء العاملــن؛ 
لكــن قيــام المــدراء بتقليــص حجــم المؤسســات بــدون تنظيــم خــال 
مرحلــة الكســاد Stagnation؛ يقضــي علــى ولاء ملايــن العاملــن!
نفقــات  تخفيــض  العاملــن  لــولاء  الإقتصاديــة  المزايــا  تتضمّــن 
الإســتقطاب، والتدريــب، وزيــادة مســتوى إنتاجيــة العاملــن، ورضــاء 

...إلخ. الجديــدة  العمالــة  إســتقطاب  نتائــج  وتحســن  العمــاء، 
ويــرى الأســتاذ الدكتــور »س. سميــث« Smith.C )2009، ص : 527( 
بــأن بعــض الشــركات تلجــأ إلى أســاليب مختلفــة، منهــا: »المرونــة في 
ــى 20 %   ــى الحصــول عل ــال عل إعطــاء الإجــازات ؛ ممــا يســاعد العم
مــن أجورهــم، بالإضافــة إلى المزايــا الــي يُقدِّمهــا صاحــب العمــل عندمــا 
يحصلــون علــى إجــازات تــراوح بــن 5 إلى 12 شــهراً، مــع حــق الشــركة 

في إســتدعائهم خــال هــذه المــدة« )1(.
أنــا أعتقــد بــأن بعــض المنشــآت قــد تتّبــع وصفــات ســحرية أخــرى، مثــل 
إجــراء مزيــد مــن الإتصــالات مــع العمــال لتوضيــح الظــروف الــي تمــرّ 

بهــا المنشــأة )2( .
 ،X المؤسســات  بإحــدى  العمــال  إنتاجيــة  مســتوى  تحســن  وبهــدف 
تم إجــراء دراســـة ميدانيـــة لمعرفــة مــدى موافقــة المســتخدَمين علــى 
ــار إرتباطهــا بوظيفــة  ــارات الخمســة التاليــة، مــع الأخــذ في الاعتب العب

العامــل الرئيســية؛ وذلــك بالإعتمــاد علــى المقاييــس الفئويــة)*(:

تعُتبر الفرص الآتية
رها وظيفتي مهمة  التي توفِّ

جداً

 موافق
 غيرمحايدموافقجداً

موافق

 غير
 موافق
إطلاقاً

12345)أ( التفاعل مع الآخرين

12345)ب( استخدام عدد من المهارات

)ت( أداء عمــل كامــل مــن أوّلــه إلى 
12345آخــره

12345)ث( خدمة العملاء

عــن  العمــل  في  الاســتقلال  )جـــ( 
12345الآخريــن

X جدول : واقع الخصائص الوظيفية للعاملين في المؤسسة

(1) Dr. Smith. C, Empirical research in human resources, American Association, 
Washington, U.S.A, 4th Ed, 2009, P: 527.
(2) Idem, P: 527.

)*( تســمح المقاييــس الفئويــة بحســاب المتوســط والانحــراف المعيــاري؛ وبالتــالي قيــاس درجــة 
الاختــاف بــن إجابــات المبحوثــن.

هذا الجزء من الصفحة 
يُسمَّى:.....................

نوع الاقتباس المستخدَم 
هو:.....................

أداة جمع البيانات 
هي:.....................

مصدر معطيات الجدول 
هو:.........................

هذا الجزء من الصفحة 
يُسمَّى:.......................

هدف استخدام العلامة النجمية  
هو:........................

موقع هذه الصفحة 
في هيكل البحث 

هو:..........................

مصدر التوثيق المرجعي
 هو:.............................

150
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- علــى ضــوء هــذه الصفحــة المختــارة، علِّــق علــى جـــودة هــذا البحــث؟ )مــع 
وضــع دائــرة علــى الأخطــاء إنْ وُجــدت(

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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أولًا: بصفتــك طالبــاً جامعيــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة التخــرّج؛ 
فإنــه يُفــرض منــك معرفــة المعلومــات التاليــة:

ضــع عـلامــة × على الإجابـة الصحيحـة:
1- يشتمل أفضل أنواع »الاستبيـان« على:

 الأسئلة المغلقة-المفتوحة؛
 الأسئلة المغلقة الإجابـة؛

 الأسئلة المفتوحة أو الحرة.
2- يضع الباحث »رقم الصفحـة« المقتبَس منها في:

 فهرس المحتويات؛
 قائمـة المراجـع؛

 الهوامش المرجعيـة.
3- تعُتبر »ملاحـق البحـث« جـزءاً:

 تمهيدياً في البحث العلمي؛
 أساسياً في البحث العلمي؛
 تكميلياً في البحث العلمي.

....................................الاسم واللقب:جامعة سطيف، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

....................................رقم التسجيل:قسـم العلـوم التجاريـة )مالية + محاسبة + تسويق(
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ــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة التخــرّج؛  ــاً جامعي ــاً: بصفتــك طالب ثاني
ــة: ســوف يُطلــب منــك ضبــط مصطلحاتــك المنهجي

الدلالـة المنهجيـةالمصطلـحالدلالـة المنهجيـةالمصطلـح
.......................ص.......................الأمانـة العلميـة
.......................ط.......................الورقـة البحثيـة

.......................ع.......................الاستقصـاء
.......................ج.......................الاستنبـاط
.......................د........................الفهـرس

ــاً وفي انتظــار إعــدادك لمذكــرة التخــرّج؛  ــاً جامعي ثالثــاً: بصفتــك طالب
قــد تتعامــل مــع هــذه المفاهيــم:
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مَن أكـون؟أنـــــــــــــا

أنــا شــخص أكاديمــي؛ أقــوم بالتوجيــه والتقويــم في إطــار 
علاقــة علميــة تجمعــي مــع شقيقـــي؛ حيــث أسُــاعده في 
اختيــار الموضــوع وقــراءة مشــروع البحــث ومسَــوَّدته النهائيــة؛ 

ــا... ــة محــدَّدة بينن ــد زمني ــاً لمواعي وفق
وبالرغــم مــن أنــي أقــدِّمُ لــه مســاندة علميــة ومعنويــة كبــرة؛ 
فــإن شقيقـــي هــو المســؤول الأول والأخــر عــن نجــاح أو فشــل 

مساهمته العلميـــة والبحثيـة! 
فمَن أنا ومَن يكون شقيقي؟

أنـا:
............................

شقيقي هو:
............................

نحــن أخَــوان شقيقـــان؛ يعتمــد علينــا الباحــث في جمــع مادتــه 
العلميــة، ويُخطِــئ مَــن يظــن أن أحدنــا مــرادفٌ للآخــر.

شــكل  أكــون في  فقــد  أخــرى،  كتابــات  علــى  أبُنــى  لا  أنــا 
مخطوطــات تاريخيــة أو وثائــق رسميــة أو معاجــم لغويــة، 

الكتــب... أمّهــات  مــن  وغيرهــا 
في حــن أن شقيقـــي هــو كل الدراســات المعاصــرة حــولي. 
ألفبائــي خــاص؛  الباحــث في فهــرس  وعــادة مــا يجمعنــا 

ــن القــارئ المهتــم مــن الاتصــال بنــا! وذلــك حتــى يتمكَّ
فمَن أنا ومَن يكون شقيقي؟

أنـا:
...........................

شقيقي هو:
...........................

نحــن توأمــان متلازمــان؛ نــؤدي وظيفــة إعلاميــة للقــرّاء. 
فكِلانــا دقيــقٌ وواضــحٌ ومعبِّــرٌ عــن مضمــون البحــث ومجالــه.

أنــا أصُــاغ في صــورة لفظيــة تقريريــة؛ بينمــا تكــون شقيقتـــي 
في صيغــة جملــة اســتفهامية...

أعيـــشُ في ظــل قاعــدة منهجيـــة هــي: »لا يجــب علــيّ أن أكون 
ــل ألاَّ يزيــد  طويــاً ممــاًّ ولا قصــراً مخــاًّ«؛ حيــث يُفضَّ
طــولي عــن 15 كلمــة. وإذا مــا احتــاج الباحــث إلى مزيــد 
ــة؛ فــا مانــع مــن إتمامــي بأحــد المناهـــج  مــن الكلمــات الدالَّ

ــة؛ علــى أن يكــون ذلــك بخــط أصغــر!  البحثيـ
فمَن أنا ومَن تكون شقيقتي؟

أنـا:
...........................

شقيقتي هي:
...........................

أنــا منهــج مــن مناهــج البحث العلمي؛ تســتخدمني الدراســات 
ينتهجــي  الــذي  الباحــث  يقــوم  حيــث  الكميــة؛  الوصفيــة 
الاقتصاديــة؛  المؤسســات  حــول  ميدانيــة  بيانــات  بجمــع 
للتعــرُّف علــى آراء العمــاء وأذواقهــم وردود أفعالهــم بالنســبة 

للمنتجــات الاســتهلاكية.
ــم توزيعهــا  ــة، يت ــة شقيقـ ــك باســتخدام أداة بحثيـ ويكــون ذل
علــى العيِّنــة المختــارة مــن قِبــل صاحــب البحــث؛ غــر أن 
المشــكلة الــي تحــدُّ مــن إمكانيــة تعميــم النتائــج علــى مجتمــع 
الدراســة هــي امتنــاع المبحــوث الــذي يُعــدُّ طرفــاً أساســياً في 

ــة!  العملي
فمَن أنا ومَن تكون شقيقتي؟

أنـا:
...........................

شقيقتي هي:
...........................
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